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سلطان وقوة كلمة الله 

في هــذا الكتيّــب، نريــد أنْ نــدرس الصفــات الممــزة للكتــاب 
س، كلمــة الله- خاصّــةً ســلطانها وقوّتهــا. كنقطــة انطــاق،  المقــدَّ

سيســاعدنا التأمّــل في مصــدر الكلمــة ومؤلفّهــا- الله نفســه.

ــق  ــان يطُبّ ــان مختلفت ــد طريقت ــه يوج ــدرك أنَّ ــا ن ، دعون
ً

أوّل
س ويســوع  ــوان "كلمــة الله". فــلٌّ مــن الكتــاب المقــدَّ فيهمــا العن
المســيح يُــدعى "كلمــة الله". وهــذا يوضّــح حقيقــة التماثــل الكامــل 
س هــو كلمــة الله  س. الكتــاب المقــدَّ بــن يســوع والكتــاب المقــدَّ

ــخصيّة. ــة الله الش ــو كلم ــوع ه ــة، ويس المكتوب

إذا أردنــا أن نكــون على عاقــة صحيحــة مــع يســوع، علينــا 
س. فــا نســتطيع  أنْ نكــون على عاقــة صحيحــة بالكتــاب المقــدَّ
ــا  ــن عاقتن ــوع ولك ــع يس ــة م ــة صحيح ــون على عاق أنْ نك
س غــر صحيحــة. لذلــك فــإنَّ موضــوع - ســلطان  بالكتــاب المقــدَّ

وقــوة كلمــة الله - هــو بــكل وضــوح ذو أهميّــة كبــرة لنــا.

Originally published in English under the title 
Authority and Power of God’s Word 

ISBN 9781892283474 
Product Code: BK – B101 – 100 – ENG 

Copyright © Derek Prince Ministries – International 
All rights reserved 

 

  االلمممممممممممم  مممممممممممم  للمممممممممممم      
 

     ددييررييكك  ببررننسس  

  االلمممممممممم  مممممممممم    ممممممممممممممممممرر    
 

  201008559890+ تت     االلددووللييةة  للللخخددمم  تت  االإلإععلالاممييةة   االل    سسسسةة  

االلمم  مم  مم        االلممججممييمم  ممييممنن  
 

  24145384 202+ تت      ججىى  سسىى  سس  ججرر  

 االلمممممم  مممممم  مممممم  مممممم  ممممممةة    
 

  تت      
 تت    

 +202 23374128  
+201223172090  

االإلإللررممججممرروونن        االلمم  ممعع  اا  
 

www.dpmarabic.com   
 االإلإللررججرروونن      االل  ررييممممدد    

 
info@dpm.name   

 رر  ممممممممممممــ  االإلإييممممممممممممدداا      
 

1144770033      //22002244     

االلممممددووللمم        االلممججممرر  ممييممــ  
 

978-977-6194-47-2    
 

 لل  سسة الدولية للخدم ت الإعلامية  ©ج يا حقعق ال  ا ف  ال سخة ال ربية مح عظة 
 من العاردة ف  هذا الرج ب  رسعم ت تعضيحيةولا ييعز اسجخدام أو ا ج  س أي جنء أو  

 ال   ر بأي  رل من الأ ر ل إلا بإذن مس ق من
Derek Prince Ministries – International 

P.O. Box 19501 
Charlotte, North Carolina 28219 

USA 
Translation is published by permission 

Copyright © Derek Prince Ministries – International 
Product Code: BK – B101 – 100 – ARA  

www.derekprince.com 
Printed in Egypt 

 
 20

24
10

 



4

المؤلّف

إنْ توقفنــا وانتبهنــا، نجــد أنَّ كلمــة ســلطان في اللغــة الإنجلزية 
)authority(، مشــتقّة مــن كلمــة مؤلـّـف )author(. بمعــى آخر، 

ــا  ــك علين ــه. لذل ــا يؤلفّ ــل م ــف الذي يعطــي ســلطاناً ل ــه المؤلّ إنَّ
س  ــاب المقــدَّ س. الكت ــاب المقــدَّ ــف الكت ــنْ هــو مؤلّ أنْ نعــرف مَ

نفســه يجيــب بوضــوح على هــذا الســؤال:

قْوِيمِ  وْبِيــخِ، لِلتَّ عْلِيــمِ وَالتَّ "كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحًــى بِــهِ مِــنَ اللهِ، وَناَفِــعٌ لِلتَّ

ــل  ــكُلِّ عَمَ ــا لِ بً ــاً، مُتَأهَِّ ــانُ اللهِ كَامِ ــونَ إِنسَْ ْ يكَُ ــَ�ي ، لِ ِّ ــربِ ي الْ ِ
ــذِي �ف ــبِ الَّ أدِْي وَالتَّ

ي 3: 17-16(.
ــحٍ" )2 �ت صَالِ

ــح،  ــل صال ــل عم ــن ل ــن ومتأهّب ــون كامل ــا أنْ نك إذا أردن
س. حيــث يقــول  فــإنَّ مصــدر ذلــك الســتعداد هــو الكتــاب المقــدَّ
بولــس إنَّ كّل الكتــاب مــوحى بــه مــن الله، والكلمــة اليونانيــة تعــي 
"تنفُــس الله". في اللغــة اليونانيــة، الكلمــة الــي تعي "نفَــس" و"روح" 

متماثلتــان. فهــذا يعــي أنَّ كّل الكتــاب مــوحى بــه مــن روح الله.
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ــروح  ــاب هــو ســلطان ال ــارةٍ أخــرى، إنَّ ســلطان كّل الكت بعب
ــن  ــد م ــتخدم العدي ــد اس ــف. لق ــو المؤلِّ ــة ه ــدس. وفي النهاي الق
ــا  ــا جميعً ــن وراءه ــة، ولك ــة والأدوات المختلف ــوات المختلف القن
كان ســلطان الــروح القــدس الذي هــو الله نفســه. فعندمــا نواجــه 

ــه. ــلطان الله نفس ــه س ــن نواج س ، نح ــدَّ ــاب المق الكت

موحى به من الله

يقــول المقطــع أعــاه: "كّل الكتــاب" مــوحى بــه - وليــس بعضًــا 
منــه. يريــد بعــض النــاس انتقــاء المقاطــع الــي يعتبرونهــا مــوحى 
بهــا، مــن تلــك الــي ل يعتبرونهــا موثوقًــا منهــا. ولكــن ذلــك ل 
ــروح القــدس نفســه يقــول إنَّ  س. ال يتمــاشى مــع الكتــاب المقــدَّ
كّل الكتــاب مــوحى بــه مــن الله، وكّل الكتــاب نافــع. بمعــى آخــر، 

ل يمكــن تــرك أســفار أو اعتبارهــا غــر مهمــة.

أســفار مثــل عــزرا ونحميــا مهمــة جــدًا. ســفر نشــيد الأنشــاد 
ــز  ــب أنْ نركّ ــدًا. ل يج ــم ج ــوم مه ــي ناح ــفر الن ــدًا. وس ــم ج مه
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س ونعتقــد  فقــط على بعــض الأســفار المعروفــة مــن الكتــاب المقــدَّ
أنهــا كّل مــا يهــم، لأنَّ ذلــك غــر صحيــح.

ــكل  ــب ب ــا أنْ نتأه ــن، علين ــون متأهب ــا أنْ نك ــإذا أردن ف
ــه  ــدة، لكن ــك ســنوات عدي ــا ذل س. سيســتغرق منّ ــاب المقــدَّ الكت
ــن  ــز 84: 7( ونح ــوة )م ــوة إلى ق ــن ق ــاب م ــا الذه ــي. يمكنن تدري
ــال إنَّ  ــوع ق ــروا أنَّ يس ــة الله. تذكّ ــق كلم ــدرس ونطب ــل، ون نتأم
ــر  ــا  )انظ ــل به ــة الله والعم ــماع كلم ــي س ــه يع سس

ُ
ــاء على أ البن

ــا. ــل به ــمع والعم ــل الس ــمع، ب ــرد الس ــس مج ــت 7: 24(. لي م

مُـفسّـرٌ واحد

 ٌ س، ل يوجــد سِــوى مفسِّ فيمــا يتعلــق بتفســر الكتــاب المقــدَّ
واحــدٌ مُعتمــدٌ- المؤلـّـف نفســه. تحمِــل العديــد مــن الكتــب اســي 
بصفــي المؤلّــف. إذا لــم يتأكــد أي شــخص مــن فهــم مقطــع مــن 
كتــي، فأنــا أفضــل شــخص يمكــن استشــارته، لأنَّــي أعــرف مــا 
كنــت أعنيــه. قــد ل أكــون ذكرتــه بوضــوح كمــا ينبــي، ولكنــي 
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ــه أي  ــا يعني ــرف م ــا أنْ نع ــت. إن أردن ــا كتب ــود مم ــرف المقص أع
س، علينــا أيضًــا أنْ نستشــر المؤلّــف،  مقطــع مــن الكتــاب المقــدَّ

س. ل بتفســر الكتــاب المقــدَّ فهــو الوحيــد المخــوَّ

يقول بطرس:

نََّــهُ 
. لأ ٍ خَــاصٍّ ةِ الْكِتَــابِ لَيْسَــتْ مِــنْ تفَْسِــري لً: أنََّ كُلَّ نبُُــوَّ َ هــذَا أوََّ ف "عَالِمِــ�ي

 َ ف يسُــونَ مَسُــوقِ�ي ةٌ قَــطُّ بِمَشِــيئَةِ إِنسَْــانٍ، بـَـلْ تكََلَّــمَ أنُـَـاسُ اللهِ الْقِدِّ لَــمْ تـَـأتِْ نبُُــوَّ

وحِ الْقُــدُسِ" )2 بــط 1: 21-20(. مِــنَ الــرُّ

ــروح  س. إنَّ ال ــدَّ ــاب المق ــسّ الكت ــرد أنْ يف ــن لأيّ ف ل يمك
ــك. يتفــق بطــرس مــع مــا أشــار  ل بذل القــدس فقــط هــو المخــوَّ
ــه-  ــدر وحي س -مص ــدَّ ــاب المق ــلطان وراء الكت ــس: الس ــه بول إلي

ــروح القــدس. هــو ال

عدم عصمة الإنسان

ـه مــن المنطــق القــول: "لكــن الرجــال الذيــن كتبــوا  إنّـَ
ــة  ــاء للغاي ــان ضعف ــن الأحي ــر م ــوا في كث س كان ــدَّ ــاب المق الكت
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س يســجّل  وغــر معصومــن مــن الخطــأ. حــى إن الكتــاب المقــدَّ
ــم". ــن خطاياه ــر م الكث

ــا  ــه يســجل خطاي س أنّ ــاب المقــدَّ ــة الكت إنَّهــا عامــة على دق
الأشــخاص الذيــن كتبــوه. فكثــر مــن النــاس اليــوم يتكتمــون على 
 مــن ذلــك تقديــم 

ً
خطاياهــم ول يكشــفونها، بــل يحاولــون بــدل

أنفســم كأشــخاص معصومــن مــن الخطــأ. ل يفعــل أي كاتــب مــن 
س ذلــك. حــى داود، كاتــب معظــم المزامــر،  كُتّــاب الكتــاب المقــدَّ

ســجّل خطايــاه الخطــرة ليقرأهــا الجميــع.

س أنْ يكــون معصومًــا  فكيــف يمكــن للكتــاب المقــدَّ
مــن الخطــأ إذا كان الأشــخاص الذيــن كتبــوه غــر معصومــن مــن 

ــر: ــؤال في المزام ــذا الس ــة له ــة جميل ــرى إجاب ــأ؟ ن الخط

ــةٍ  ي الأرَضِْ، مَمْحُوصَ ِ
ــةٍ �ف ي بوُطَ ِ

ــاةٍ �ف ــةٍ مُصَفَّ ، كَفِضَّ ــيٌّ ــرَّبِّ كَامٌَ نقَِ "كَامَُ ال

ــرَّاتٍ" )مــز 12: 6(. ــبْعَ مَ سَ

في هــذه الآيــة نــرى صــورةً لكيفيــة تنقيــة المعــادن الــي كانــوا 
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يقومــون بهــا. فقــد كانــوا يبنــون فرنـًـا مــن الطــن، ويوقــدون نــارًا 
فيــه، ثــم يضعــون المعــدن في الفــرن لتنقيتــه. نــرى ثاثــة عنــاصر 

في تلــك الصــورة:

 1( فرن من الطن، الذي يمثل الآلة البشرية،

 2( النار الي تصُفّ الفضة، تمثّل الروح القدس،

 3( الفضة، وهي الرسالة. 

غــر  والنســاء  للرجــال  يمكــن  كيــف  يخبرنــا  وهــذا 
ــة الله  ــاج كلم ــواتٍ لإنت ــوا قن ــأ أنْ يكون ــن الخط ــن م المعصوم
ــار هي  ــشري. والن ــاء الب ــو الإن ــن ه ــة. الط ــا والموثوق ــوحى به الم
الــروح القــدس. والفضــة، الــي تنقــت ســبع مــرات، ممــا يجعلهــا 

ــالة الله. ــا، هي رس ــة تمامً نقي

س يربطنــا بحقيقتــن:  إنَّ الرقــم ســبعة في الكتــاب المقــدَّ
الــروح القــدس والكمــال. الكمــال هــو بالــروح القــدس. فالكتــاب 
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س، مــع أنـّـه جــاء مــن خــال آنيــة مــن طــن -رجــال ونســاء  المقــدَّ
ضعفــاء، وخطــاة، وغــر معصومــن عــن الخطــأ- قــد تنقــوا ســبع 

مــرّات بنــار الــروح القــدس. فهــو كتــابٌ موثــوقٌ بــه تمامًــا.

يسوع والكتاب المقدَّس

ــر إلى  ــا أنْ ننظ ــا، علين ــة الله وقوّته ــلطان كلم ــم س ــي نفه ل
ــه  س، لأنَّ الموقــف الذي اتخــذه يســوع نفســه تجــاه الكتــاب المقــدَّ
بالنســبة لنــا نحــن تاميــذه، هــو النمــوذج. كيــف كانــت عاقــة 
س؟ دعونــا نلــي نظــرة على آيــة مفيــدة في  يســوع بالكتــاب المقــدَّ

ــال يســوع: ــادة اليهــود ق ــا. وفي ســياق نقــاشٍ مــع ق إنجيــل يوحن

"إِنْ قَــالَ ]الله[ آلِهَــةٌ لأوُلئِــكَ الَّذِيــنَ صَــارتَْ إِلَيْهِــمْ كَلِمَــةُ اللهِ، وَلَ يمُْكِــنُ أنَْ 

ينُْقَــضَ الْمَكْتُــوبُ" )يــو 10: 35(.

س  ــدَّ ــاب المق ــوع للكت ــي يس ــدة، يعط ــة الواح ــك الآي في تل
"كَلِمَــةُ اللهِ"  الحــن:  ذلــك  منــذ  أتباعــه  اســتخدمها  عنوانــن 
س على أنّــه "كَلِمَــةُ  و"الْمَكْتُــوبُ". عندمــا يحــدّد يســوع الكتــاب المقــدَّ
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ــع مــن الإنســان.  ــم ينب ــه ل ــع مــن الله. إنَّ ــه ينب اللهِ"، فهــو يعــي أنّ
ــن الله. ــماء- م ــن الس ــاء م ــد ج لق

عندمــا يقــول يســوع: "الْمَكْتُــوبُ"، فإنَّــه يعــي مــا تــمَّ تســجيله 
بالكتابــة. قــال الله أشــياءً كثــرةً لــم تسُــجّل بالكتابــة، ولكن تلك 
لة لفائدتنا  س- مســجَّ لة في الأســفار الكتابية -الكتــاب المقدَّ المســجَّ
ــا. ــه لخاصن ــاج إلى معرفت ــا نحت ــوي على كّل م ــا تحت ــة. إنَّه الخاص

ــص في هــذه  س يتلخَّ ــاب المقــدَّ إنَّ موقــف يســوع تجــاه الكت
ــبّر  ــن أنْ يع ــوبُ". ل شيء يمك ــضَ الْمَكْتُ ــنُ أنَْ ينُْقَ ــارة: "لَ يمُْكِ العب
 مــن تلــك 

ً
س بشــل أكــر اكتمــال عــن ســلطان الكتــاب المقــدَّ

ــض  ــن أنْ ينُقَ ــه ل يمك ــن أنّ ــا نؤم ــيطة. إذا كن ــارة البس العب
س، فــإنَّ الله ســيجعلنا مســؤولن عــن ذلــك. فهــو  الكتــاب المقــدَّ
ــالت  س في كّل مج ــدَّ ــاب المق ــلطان الكت ــل س ــا أنْ نقب ــع منّ يتوق

ــا. حياتن
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كيف استخدم يسوع الكتاب المقدَّس

ةً  س، هنــا مــرَّ ــق بكيفيــة تطبيقنــا للكتــاب المقــدَّ فيمــا يتعلَّ
ــدث  ــا ح ــرة على م ــي نظ ــا نل ــا. دعون ــو مثالن ــوع ه ــرى، يس أخ
ــرَّب مــن الشــيطان. تبــدأ القصــة  عندمــا كان يســوع في البريــة يُجَ
ــا  ــد يوحن ــى، بتعمي ــل م ــن إنجي ــث م ــاح الثال ــة الأصح في نهاي

ــر الأردن. ــوع في نه ــدان ليس المعم

ــمَاوَاتُ قَــدِ انفَْتَحَتْ  ــا اعْتَمَــدَ يسَُــوعُ صَعِــدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِذَا السَّ "فَلَمَّ

لَــهُ، فَــرَأىَ رُوحَ اللهِ ]الــروح القــدس[ نـَـازِلً مِثْــلَ حَمَامَــةٍ وَآتِيًــا عَلَيْــهِ" )مــت 3: 16(.

إنَّــه مــن المهــم بالنســبة لنــا أنْ نــرى اســتقرار الــروح القــدس 
على يســوع، وهــو مــا تؤكــده الآيــات الموازيــة في يوحنــا 1: 34-32:

ــمَاءِ  وحَ نـَـازِلً مِثْــلَ حَمَامَةٍ مِنَ السَّ ِّي قَــدْ رَأيَـْـتُ الــرُّ
ــا قَائــاً: »إِ�ف "وَشَــهِدَ يوُحَنَّ

ــدَ بِالْمَــاءِ، ذَاكَ  ي لأعَُمِّ ِ
ــذِي أرَسَْــلَ�ف فَاسْــتَقَرَّ عَلَيْــهِ. وَأنََــا لَــمْ أَكُــنْ أعَْرِفُــهُ، لكِــنَّ الَّ

ــدُ  ــذِي يعَُمِّ ــوَ الَّ ــذَا هُ ــهِ، فَه ــتَقِرًّا عَلَيْ ــازِلً وَمُسْ وحَ نَ ــرُّ ــرَى ال ــذِي تَ : الَّ ــالَ لِي قَ

وحِ الْقُــدُسِ. وَأنََــا قَــدْ رَأيَْــتُ وَشَــهِدْتُ أنََّ هــذَا هُــوَ ابْــنُ اللهِ«". بِالــرُّ



13

الــروح القــدس قــد نــزل على البعــض منّــا في أوقــاتٍ مختلفــة. 
ــه  ــياءً جعلت ــا أش ــا وفعلن ــا قلن ــا، لأنَّن ــا علين ــقَ دائمً ــم يب ــه ل لكن
ــيئًا  ــل ش ــلْ أو يفع ــم يَقُ ــوع ل ــن يس ــاء. لك ــادر على البق ــر ق غ

ــدًا. ــر بعي ــة" تط ــل "الحمام ــدس أو يجع ــروح الق ــزنُ ال يح

بعــد معموديّــة يســوع، جــاء صــوتٌ مــن الســماء -صــوت الله 
الآب- قائــاً:

رتُْ" )مت 3: 17(. ي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُِ
"هذَا هُوَ ابْ�ف

قــد نميــل إلى العتقــاد أنَّــه بعــد إعــان هــذا التصريــح الرائع، 
كان يســوع ســيمر بأوقــات ســهلة حقًــا. بعــد كّل شيء، كان الآن قــد 
ــا  ــي يوحن ــدس، والن ــروح الق ــن الآب وال ــد كّل م ــل على تأيي حص

المعمــدان. ولكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك.

ــت خــروج يســوع إلى  الخطــوة التاليــة بعــد إعــان الآب كان
ــا مــن الصــوم والتجربــة مــن الشــيطان.  ــة لمــدة أربعــن يومً البريّ
مــن فضلــك ل تتصــور أنَّ بركــة الله ســتجعل الحيــاة ســهلة دائمًــا. 



14

ــة.  ــر صعوب ــاة أك ــل الحي ــد تجع ــة، ق ــة معين ــن ناحي ــع، م في الواق
فالشــيطان يقــاوم بشــدّة أكــبر أولئــك الذيــن مســحهم الله.

يَّــةِ"  ِّ َ ي الْرب ِ
بحســب إنجيــل لوقــا يقــول إنَّ يســوع: "كَانَ يقُْتَــادُ بِالــرُّوحِ �ف

وحِ  ةِ الرُّ )لــو 4: 1(، ولكــن في نهايــة الأربعــن يومًا عاد يســوع "بقُِــوَّ
]القــدس[" )لــو 4: 14(. هــذان اختبــاران مختلفــان تمامًــا. أنْ تنقــاد 
بالــروح شيء؛ وأنْ تتحــرك بقــوة الــروح وتعمــل بهــا شيءٌ آخــر. ولم 
يعمــل يســوع بقــوة الــروح حــى واجــه الشــيطان وانتــصر عليــه.

إلى حــدٍّ مــا تنطبــق هــذه الحقيقــة على كّل واحــدٍ منّــا. ســيتعنَّ 
علينــا النتصــار على التجربــة والمقاومــة مــن أجــل التحــرك بقــوة 

الــروح القــدس.

ــرِّب إلى  ــه عندمــا جــاء المُجّ ــرى أنَّ ــل مــى 4، ن بحســب إنجي
يســوع، كان أول شيءٍ جرّبــه بــه الشــيطان هــو الشــك. لطالمــا كانت 
ليــة الــي يتبعهــا الشــيطان. فهــو لــن ينكــر  هــذه هي الطريقــة الأوَّ
كلمــة الله على الفــور، ولكــن سيشــكك فيهــا. وســيجعلنا نشــك 



15

ــم  ــه ل ــى أنّ ــة، ح ــخ الكنيس ــرًا في تاري ــذا كث ــح ه ــد نج ــا. لق فيه
يكــن مضطــرًا لإيجــاد تكتيــك آخــر. ولكــن علينــا أل ندعــه 

ينجــح ضدنــا.

في مى 4، نقرأ أول كلمات قالها الشيطان ليسوع:

 َ ــري ــلْ أنَْ تصَِ ــنَ اللهِ فَقُ ــتَ ابْ ــهُ: »إِنْ كُنْ ــالَ لَ ــرِّبُ وَقَ ــهِ الْمُجَ مَ إِلَيْ ــدَّ "فَتَقَ

ــت 4: 3(. اً«" )م ف ْ ــرب ــارةَُ خُ ــذِهِ الْحِجَ ه

ــوَ  ــال: "هــذَا هُ ــماء وق ــن الس ــو م ــم الله للت ــد تكل ــر، لق تذكَّ
رتُْ". لكــنَّ الشــيطان كان يتحــدّى يســوع  ــذِي بِــهِ سُِ ي الْحَبِيــبُ الَّ

ابْــ�ف

ــن  ــتَ اب ــوله: "إنْ كُن ــماء بق ــن الس ــوّ م ــمعه للت ــا س ك فيم ــكِّ ليش
ــزًا". ــك. اجعــل هــذه الحجــارة خُ الله، فافعــل شــيئًا لتثبــت ذل

نسَْــانُ،  ِ وَحْــدَهُ يحَْيَــا الإِ
ف
ْ "فَأجََــابَ ]يســوع[ وَقَــالَ: »مَكْتُــوبٌ: لَيْــسَ بِالْخُــرب

بَــلْ بِــكُلِّ كَلِمَــةٍ تخَْــرُجُ مِــنْ فَــمِ اللهِ«" )مــت 4: 4(.

مــن المثــر لاهتمــام أنْ جميــع الإجابــات الــي قدمهــا يســوع 
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لإغــراءات )تجــارب( الشــيطان الثــاث كانــت مأخــوذة مــن 
ــوع  ــن يس  م

ًّ
ــا أنَّ كا ــام أيضً ــر لاهتم ــن المث ــة. وم ــفر التثني س

ــا  ــة. )فلمــاذا علين كا في ســلطان ســفر التثني ــم يشــكِّ والشــيطان ل
ــكّ؟(. ــا في الش ــة وقتن إضاع

ــةٍ: مــن خــال مواجهتهــا  هكــذا تعامــل يســوع مــع كّل تجرب
ــا  ــاء بم ــا أذكي ــدًا أنَّن ــد أب ــي أل نعتق ــة. ينب ــة الله المكتوب بكلم
فيــه الكفايــة لمجادلــة الشــيطان. فهــو أذكى منّــا بكثــر، وقــد كان 
في هــذا العمــل لفــرة طويلــة. فــا نســتطيع أنْ نقنعــه بحججنــا، لذا 

يجــب أنْ نواجهــه بالمكتــوب.

في كّل مــرةٍ كان يســوع يُجَــرَّب، كان يقــول: "مَكْتُــوبٌ... مَكْتُــوبٌ... 
ــرَّ  ــك، كان يغ ــوع ذل ــال يس ــا ق ــات 4، 7، 10(. كلم ــوبٌ" )الآي مَكْتُ

ــه ليــس لديــه جــواب  الشــيطان الموضــوع. كان الشــيطان يعلــم أنَّ
على المكتــوب. ل تنجــذب إلى محاولــة التغلــب على الشــيطان 

ــة. ــة الله المكتوب ــه بكلم ــط جاوب ــوت. فق ــفة أو بالاه بالفلس
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التجربة الأصليّـة

لــم يرتكــب يســوع نفــس الخطــأ الذي ارتكبتــه حــواء. 
ــن  ولى م

ُ
ــة الأ ــات القليل ــة في الآي ــخ البشري ــة تاري ــف بداي ف

ــرأ: ــن 3، نق ــفر التكوي س

لــهُ،  ــا الــرَّبُّ الإِ ي عَمِلَهَ ِ
ــ�ت ــةِ الَّ يَّ ِّ َ ــاتِ الْرب ــلَ جَمِيــعِ حَيَوَانَ ــةُ أحَْيَ ــتِ الْحَيَّ "وَكَانَ

ــةِ؟«" )تــك 3: 1(. ــا قَــالَ اللهُ لَ تَــأْكُاَ مِــنْ كُلِّ شَــجَرِ الْجَنَّ فَقَالَــتْ لِلْمَــرْأةَِ: »أحََقًّ

؟ بالشــكّ. عندمــا 
ً

بمــاذا حاولــت الحيّــةُ إغــواء حــواء بــه أول
يــأتي الشّــك، فالخطــوة التاليــة هي الكفــر )عــدم الإيمــان(. 
وعندمــا يــأتي عــدم الإيمــان، فالخطــوة التاليــة هي العصيــان )عــدم 

ــدًا.  نشــك أب
ّ

ــا أل ــدًا. علين ــك جي ــر ذل ــا الله(. تذكّ طاعــة وصاي

لقــد أخطــأت حــواء عندمــا اعتقــدت أنهــا يمكــن أن تواجه 
ــجَرِ  ــرِ ]كلّ[ شَ ــنْ ثمََ ــواب: "مِ ــذا الج ــه ه ــتواه. أعطت ــيطان في مس الش
ــةِ نـَـأكُْلُ" -لــم تكــن ترغــب في العــراف بــأن هنــاك أيّ قيــود-  الْجَنَّ

ــةِ"، والــي كانــت شــجرة معرفــة  ي وَسَــطِ الْجَنَّ ِ
ي �ف ِ

ــ�ت ــجَرةَِ الَّ ــا ثمََــرُ الشَّ "وَأمََّ
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ــالَ اللهُ: لَ  ــشّر. بخصــوص ثمــر تلــك الشــجرة قالــت: "فَقَ الخــر وال
ــاهُ لِئَــاَّ تمَُوتـَـا". )الآيــة 3(. لحــظ إجابــة الشــيطان: تـَـأْكُاَ مِنْــهُ وَلَ تمََسَّ

ةُ لِلْمَرْأةَِ: »لَنْ تمَُوتاَ!«" )تك 3: 4(. "فَقَالَتِ الْحَيَّ

الإنــكار.  يســتمر في  لكنــه  بالتســاؤل،  الشــيطان  يبــدأ 
ــخ الكنيســة  ــة عام أو أكــر مــن تاري ستكشــف دراســة  آخــر مئ
ظ بالتشــكيك في  أنَّــه حيثمــا أقنــع الشــيطان الاهوتيــن أو الــوعُاَّ
س، فإنَّــه دائمًــا يقودهــم إلى نقطــة حيــث ينكرونــه  الكتــاب المقــدَّ
ــاب  ــدر. الكت ــق المنح ــار الزل ــذا المس ــر في ه ــدأ الس ــا. ل تب فعليً
ــهُ. عِــشْ بــه. ردَُّ على 

ْ
ـه كلمــة الله. اقبَل س له ســلطان. إنّـَ المقــدَّ

ــة. ــة الله المكتوب ــرُدَّ على كلم ــه أنْ ي ــو ل يمكن ــه. فه ــيطان ب الش

يقول بولس:

وحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللهِ" )أف 6: 17(. "وَخُذُوا... سَيْفَ الرُّ

ــة". الأولى  ــان إلى "الكلم ــة ترجم ــة اليوناني ــان باللغ ــد كلمت توج
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هي "لوجــوس". والثانيــة هي "ريمــا". "لوجــوس" هي مشــورة الله 
الكاملــة الأبديــة )وصايــاه(. "ريمــا" هي كلمــة الله المنطوقــة. الكلمــة 
المُســتخدَمة في أفســس 6: 17 هي "ريمــا"، كلمــة الله المنطوقة. عندما 
تواجــه الشــيطان، عليــك أنْ تواجهه بواســطة "التكلُّــم" بكلمة الله.

إذا كان موجــودًا على رفِّ  س  المقــدَّ الكتــاب  لــن يحميــك 
س  ــاب المقــدَّ ــرك. الكت ــةٍ بجــوار سري مكتبتــك، أو حــى على طاول
ــة في  ــذ الكلم ــك أنْ تأخ ــه. علي ــس من ــا تقتب ــط عندم ــل فق يعم
ا ومدبّبًــا يجــبر  فمــك وتقولهــا لنفســك. عندئــذٍ تصــر ســيفًا حــادًّ

ــا. ــيطان ردٌ عليه ــس لدى الش ــع. لي ــيطان على الراج الش

سلطان الكلمة

ــة الله  ــلطان كلم ــن س ــوع ع ــوله يس ــا يق ــر إلى م ــا ننظ دعون
ــة  ــا أنَّ كلم ــث رأين ــابق حي ــع الس ــن المقط ــرون م ــة. تذك المكتوب

ــوع: ــال يس ــة". ق ــة الله المكتوب ــي "كلم ــوبُ" تع مَكْتُ
ْ
"ال

امُــوسَ أوًِ الأنَبِْيَــاءَ. مَــا جِئْــتُ لأنَقٌْــضَ بَــلْ  َّي جِئْــتُ لأنَقُْــضَ النَّ
ــوا أَ�ف "لَ تظَُنُّ
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ــرفٌْ  ــزُلُ حَ ــمَاءُ وَالأرَضُْ لَ يَ ــزُلَ السَّ ــمْ: إِلَ أنَْ تَ ــولُ لَكُ ــقَّ أقَُ ِّي الْحَ
ــإِ�ف ــلَ. فَ كَُمِّ لأ

" )مــت 5: 18-17(. ــكُلُّ ــونَ الْ َّ يكَُ امُــوسِ حَــ�ت ــنَ النَّ وَاحِــدٌ أوَْ نقُْطَــةٌ وَاحِــدَةٌ مِ

ــو  ــوده(، ه ــة )ي ــة الحديث ــة العبري ــوت" في اللغ ــرف "ي إنَّ الح
ــة، و"النقطــة" هي مجــرد عامــة  ــة العبري أصغــر حــرف في الأبجدي
صغــرة تضــاف إلى حــرف في الكتابــة لتميــزه عــن حــرف مماثــل. 
س، وقــال يســوع إنَّ  إنهمــا أصغــر عامتــن في نــص الكتــاب المقــدَّ

ــدًا. واحــدًا منهــا لــن يــزول أب

يشــر هــذا التصريــح بوضــوح إلى أنَّ يســوع اعرف بالســلطان 
ــة الله  ــن كلم ــم ع ــن يتكلَّ ــم يك ــة. ل ــة الله المكتوب ــق لكلم المطل
المنطوقــة في تلــك المرحلــة، لأنَّ الحــرف "يــوت" و"النقطــة" تنطبــق 
ــد يســوع بشــل مطلــق الســلطان  فقــط على مــا هــو مكتــوب. أيَّ

الكامــل لكلمــة الله المكتوبــة.

ــرب نهايــة خدمتــه، كان يســوع يتعامــل  بعــد ذلــك بقليــل، قُ
مــع الصدّوقيــن. هــؤلء النــاس كانــوا الليبراليــن في ذلــك الوقــت، 
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س. في الواقــع، كانــوا  الذيــن لــم يقبلــوا ســلطان كّل الكتــاب المقــدَّ
ــوسى  ــفار م ــط، أس ــة الأولى فق ــفار الخمس ــلطان الأس ــون س يقبل
ــة  ــاك قيام ــيكون هن ــه س ــم بأن ــدّون التعلي ــوا يتح ــة. كان الخمس
للأمــوات، وجــاؤوا إلى يســوع بســؤال ذكي. ولكــن هكــذا جاوبهــم 

يســوع:

ــا مِــنْ جِهَــةِ قِيَامَــةِ الأمَْــوَاتِ، أفََمَــا قَرَأتْـُـمْ مَــا قِيــلَ لَكُــمْ مِــنْ قِبَــلِ اللهِ  "وَأمََّ

الْقَائِــلِ: أنَـَـا إِلــهُ إِبرَْاهِيــمَ وَإِلــهُ إِسْــحَاقَ وَإِلــهُ يعَْقُــوبَ؟ لَيْــسَ اللهُ إِلــهَ أمَْــوَاتٍ 

بـَـلْ إِلــهُ أحَْيَــاءٍ" )مــت 22: 32-31(.

لحــظ كيــف طبّــق يســوع تلــك الكلمــة المكتوبــة. الكلمــات 
الــي اقتبســها قــد كتبهــا مــوسى قبـْـل نحــو أربعة عــشر قرنـًـا. كانت 
ــن  ــوسى. ولك ــاشرةً إلى م ــربُّ مب ــا ال ــم به ــات تكل ــل كلم بالفع
يســوع لــم يتحــدّث عنهــا كــيء قِيــل لمــوسى قبــل أربعــة عــشر 
قرنـًـا. بــل قــال: "أفََمَــا قَرَأتْـُـمْ مَــا قِيــلَ لَكُــمْ مِــنْ قِبَــلِ اللهِ؟". إنَّ الطريقــة 
ــا  ــف لن ــأن تكش ــذا الش ــة الله في ه ــوع كلم ــا يس م به ــدَّ ــي ق ال
س لــن يصبــح قديمًــا أبــدًا،  شــيئاً قويًّــا جــدًا اليــوم. الكتــاب المقــدَّ
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إنَّــه ليــس مجــرَّد ســجل لــذكاء البــشري. حــى لــو كانــت مكتوبــة 
ــت  ــا في الوق ــو كام الله لن ــزال ه ــا ي ــنةٍ، ف ــة آلف س ــذ ثاث من
س كمــا فهمــه يســوع. الحــاضر. هــذا هــو ســلطان الكتــاب المقــدَّ

تتميم المكتوب

ــوب  ــوع المكت ــم يس ــف فه ــا كي ــد فهمن ــا ق ــة إلى أنن بالإضاف
واســتخدمه، نحــن بحاجــة إلى النظــر في كيــف تممــت حيــاة يســوع 
ــنجد  ــه، س ــد بأكمل ــد الجدي ــر إلى العه ــا ننظ ــوب. إذا كن المكت
ثمانيــة عــشر موضعًــا مختلفًــا حيــث تقــال نفــس الكلمــات. وفيمــا 
ــدَّ أنَْ يتَِــمَّ  ــهُ لَ بُ ــاة يســوع، يقــال: "أنََّ يتعلــق بأحــداث معيّنــة في حي
خــرى، ليــس فقــط كان يســوع يؤمن 

ُ
جَمِيــعُ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ". بعبــارةٍ أ

بالمكتــوب. ول فقــط كان ينــادي بالمكتــوب، بــل كان أيضًــا يطيــع 
ــه كلهــا تجســيدًا للمكتــوب. المكتــوب. كانــت حيات

يمكننــا أن ننظــر إلى العديــد مــن جوانــب حياتــه الــي تؤكــد 
هــذه الحقيقــة. ومــع ذلــك، لتحقيــق مقاصدنــا في هــذا الكتيّــب، 
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م فقــط أربعــة مواضيــع محــدّدة لدراســة أعمــق. وهي تتعلَّــق  ســأقدِّ
بولدتــه، وحياتــه البشريــة، وموتــه، وقيامتــه. وفيمــا يتعلــق بــكلّ 
س إنَّ الحــدث  ــاب المقــدَّ واحــد مــن هــذه الأحــداث، يقــول الكت
وقــع "ليتــمَّ مــا هــو مكتــوب" )انظــر مــت 1: 22؛ 12: 17؛ لــو 24: 44(. 
س  ــدَّ ــاب المق ــلطان الكت ــد س ــوع أنْ يؤي ــكان يس ــن  بإم ــم يك ل

بشــل أقــوى مــن أنْ يفعــل ذلــك بأحــداث حياتــه ذاتهــا.

السلطان وراء الكتاب المقدَّس

ــاول  ــا نتن ــد، دعون ــد الجدي ــن العه ــع م ــدرس مقاط ــا ن بينم
 مهمًــا. مــا هــو الســلطان الذي يكمــن وراء العهــد الجديــد؟ 

ً
ســؤال

قــد تتفاجئــون عندمــا تعلمــون أنَّــه نفــس الســلطان الذي يكمن 
وراء العهــد القديــم. وبشــل خــاص، ســننظر إلى مقطعــن تكلَّــم 

فيهمــا يســوع مــع تاميــذه.

في المقطــع الأول مــن هذيــن المقطعــن، يــودّع يســوع تاميــذه. 
هــم لحقيقــة أنــه ســيغادر. إنَّــه يعدَّ
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ــذِي  ــدُسُ، الَّ وحُ الْقُ ــرُّ ــزِّي، ال ــا الْمُعَ ــمْ. وَأمََّ ــا عِنْدَكُ ــمْ وَأنََ ــذَا كَلَّمْتُكُ "بِه

رُكُــمْ بِــكُلِّ مَــا قُلْتُــهُ لَكُــمْ"  ءٍ، وَيذَُكِّ ْ ي َ سِْــلُهُ الآبُ بِاسْــمِي، فَهُــوَ يعَُلِّمُكُــمْ كُلَّ �ش ُ سَري

ــو 14: 26-25(. )ي

إنَّ الســلطان وراء كتابــات الرســل هــو ســلطان الــروح القدس. 
، كّل 

ً
ــروح القــدس سيســاعدهم بطريقتــن: أول ــال يســوع إنَّ ال ق

مــا لــم يعلمهــم يســوع، ســيعلمهم إيــاه الــروح القــدس. ثانيًــا، كّل 
ــروح القــدس. ل  ــه ال رهم ب ــا نســوه، ســيُذكِّ ــاله يســوع وربم ــا ق م
ــد على  ــل تعتم ــشر، ب ــرة الب ــل على ذاك ــجات الأناجي ــد س تعتم

حــق الــروح القــدس.

ةً  ــرَّ ــق م ــس الح ــوع نف ــد يس ــل، يعُي ــت قلي ــك بوق ــد ذل وبع
ــذه: ــول لتامي ــرى، إذْ يق خ

ُ
أ

ةًَ أيَضًْا لأقَُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لَ تسَْــتَطِيعُونَ أنَْ تحَْتَمِلُوا الآنَ.  "إِنَّ لِي أمُُورًا كَثِري

نََّــهُ لَ يتََكَلَّمُ 
، لأ ، فَهُوَ يرُشِْــدُكُمْ إِلَ جَمِيــعِ الْحَقِّ َ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ ــا مَــ�ت وَأمََّ

كُمْ بِأمُُــورٍ آتِيَةٍ" )يــو 16: 13-12(. ُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بـَـلْ كُلُّ مَا يسَْــمَعُ يتََكَلَّــمُ بِــهِ، وَيخُْربِ
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شــر إلى أنَّ يســوع يكــس قواعــد النحــو في اللغــة 
ُ
دعــوني أ

ــا  ــخص". وِفقً ــل "ش ــيئاً" ب ــس "ش ــدس لي ــروح الق ــد أنَّ ال ليؤكّ
ــر  ــوع أنْ يش ــي على يس ــة، كان ينب ــة اليوناني ــو للغ ــد النح لقواع
إليــه بصفتــه "شيء"، ولكنــه لــم يفعــل. أشــار إليــه بصفتــه 
ــه  ــرد شيء، إنَّ ــس مج ــدس لي ــروح الق ــر، ال ــى آخ ــخص". بمع "ش

ــخص. ــه ش ــه بصفت ــل مع ــةٍ إلى التعام ــن بحاج ــخص. ونح ش

خــرى، يؤكّــد يســوع حقيقــة مشــجّعة: أي تعليــمٍ 
ُ
ةً أ مــرَّ

نحتاجــه ولــم نتلقَــه بعــدُ ســيأتي إلينــا عــن طريــق الــروح القــدس.

ونحن نواصل في نفس المقطع، الآية التالية تقول:

كُمْ" )الآية 14(. ُ ا لِي وَيخُْربِ نََّهُ يأَخُْذُ مِمَّ
، لأ ي ِ

دُ�ف "ذَاكَ ]الروح القدس[ يمَُجِّ

خــرى مهمــة للغايــة للــروح القــدس 
ُ
شــرُ إلى عامــة أ

ُ
دعــوني أ

ــه أي  ــت تواج ــا. إذا كن ــوع دائمً ــد يس ــه يمجّ ــع. إنَّ ــذا المقط في ه
ــا  ــاناً أو كيانً ــد إنس ــل تمجّ ــوع ب ــد يس ــة ل تمجّ ــارات روحي إظه
آخــر، يمكنــك التأكــد مــن أنَّ هــذا الــروح ليــس الــروح القــدس. 
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ــا للــروح القــدس هي إعــان يســوع وتمجيــده. إنَّ الخدمــة العلي

س أنْ نختــبر الأرواح )1 يــو 4: 1(، وهــذه  يوصينــا الكتــاب المقــدَّ
طريقــة جيــدة للقيــام بذلــك. إحــدى الطــرق المؤكــدة لختبــار مــا 
ــروح القــدس هي أنْ نســأل: هــل  إذا كان العمــل أو الكلمــة مــن ال
ســيمجّد يســوع؟ إذا لــم يكــنْ كذلــك- بغــضّ النظــر عــن مــدى 
جــودة الرســالة أو روحانيتهــا، أو عــن مــدى قــوة الرســالة وصداها- 
 يســوع. في 

ّ
فإنَّهــا ليســت مــن الــروح القــدس. فإنَّــه لــن يمجّــد إل

اللحظــة الــي تبــدأ الشــخصيات البشريــة بأخــذ المجــد لنفســها، 
ــك  ــل. يمكن ــن عليَّ أنْ أرح ــف، لك ــدس: "آس ــروح الق ــول ال يق

الســتمرار، ولكنــي لــنْ أكــون هنــا".

على مَــرِّ الســنن، رأينــا العديــد مــن الخدمــات الــي ضلـّـت في 
ــم أســتطع إحصــاء عــدد الخدمــات الــي انتهــت  هــذه النقطــة. ل
بالخــراب لأنَّ النــاس أخــذوا المجــد الذي ل يعطيــه الــروح القدس 
ــك.  ــدًا لذل ــن ج ــخصياً واع ــون ش ــا أنْ نك ــوع. علين  ليس

ّ
إل

نحتــاج إلى أنْ نفحــص أنفســنا باســتمرار لــرى مــا إذا كُنــا نعطــي 
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ــس أو  ــك برن ــأنَّ ديري ــاس ب ــاع الن ــاول إقن ــوع أم نح ــد ليس المج
أي منّــا شــخص مهــم. ديريــك برنــس هــو خاطــئ مُخلَّــص بنعمــة 

ــا. الله- وهــذا ينطبــق على كل واحــدٍ منّ

ــا  ــال المجــد. وتذكرن ــد الذي يســتحق أنْ ين يســوع هــو الوحي
بهــذا الحــق هــو أحــد الأدوار الأساســية للــروح القــدس.

طبيعة الكتاب المقدَّس

دعونــا ننتقــل الآن إلى موضــوع مثر لاهتمام ومهــم حقًا: طبيعة 
كلمــة الله. في الرســالة إلى العبرانيــن نجــد تحليــاً لطبيعــة كلمــة الله:

يْــنِ، وَخَارِقَــةٌ  َ مِــنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ الَــةٌ وَأمَْــىف ــةٌ وَفَعَّ نََّ كَلِمَــةَ اللهِ حَيَّ
"لأ

اتِــهِ"  ةٌَ أفَْــكَارَ الْقَلْــبِ وَنِيَّ ف
ِّ وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَــاخِ، وَمُمَــري فْــسِ وَالــرُّ إِلَ مَفْــرَقِ النَّ

)عــب 4: 12(.

ــا  ــيف، كم ــارَن بالس ــة الله تقُ ــظ أنَّ كلم ــرى، ناح ــرةً أخ م
أشرنــا في فحصنــا الســابق لرســالة أفســس 6: 17. الكلمة هي ســيف.
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عــاوةً على ذلــك، كلمــة الله ليســت ميتــة، بــل حيَّــة. كلمــة الله 
ليســت مجــرّد عامــات ســوداء على ورق أبيــض، ول مجــرّد أصــوات 
ــت.  ــا حلَّ ــاة أينم ــب الحي ــة. وتجل ــا حيَّ ــظ. إنَّه ــم واع ــن ف ــأتي م ت
كلمــة الله حيَّــة وقويّــة. شــكرًا لله، إنَّهــا قويــة. إنَّهــا أقــوى مــن كّل 
الأكاذيــب الــي مــلأ بهــا الشــيطان العالــم. كلمــة الله هي الجــواب 

النهــائي.

ــول  ــا. يق ــة الله علين ــر كلم ــن تأث ــرأ ع ــك، نق ــد ذل ــمَّ بع ث
فْــسِ وَالــرُّوحِ". هــذا أمــر مثــر لاهتمــام  المقطــع: "خَارِقَــةٌ إِلَ مَفْــرَقِ النَّ
س أنَّ الإنســان كائــن ثــاثي: روح،  جــدًا. يكشــف الكتــاب المقــدَّ
ــوق على  ــاثي مخل ــن ث ــان كائ ــة، الإنس ــد. في الحقيق ــس، وجس ونف
ــنَّ  ــدس. ولك ــروح الق ــن، وال ــوث: الآب، والب ــورة الله الثال ص
ــم التميــز بــن النفــس  الطريقــة الوحيــدة الــي تمكننــا مــن تعلُ
والــروح هي مــن خــال كلمــة الله. إنَّهــا الأداة الوحيــدة الحــادة بمــا 

يكــف لخــراق وفصــل مــا هــو نفــي عــن مــا هــو روحّي.

هــذا أمــرٌ مهــمٌ للغايــة، لأنَّنــا عندمــا نــدرس العهــد الجديــد، 
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نجــد أنَّ النفســاني يتعــارض مــع الــروحي في كثــر مــن النــواحي. في 
رســالة كورنثوس الأولى 2، على ســبيل المثال، يقول بولس إنَّ الإنســان 
الطبيــي ل يقبــل مــا لــروح الله، لأنَّــه يُحكَــم فيــه روحيًــا )انظــر 
الآيــة 14(. لذلــك، مــن المهــم أنْ نتعلــم التميــز بــن مــا هــو روحي 
ومــا هــو نفــي. لكــن كلمــة الله وحدهــا تســتطيع أنْ تفعــل ذلك.

ــن المفاصــل والمخــاخ.  ــا أنْ تفصــل ب ــا أيضً كلمــة الله يمكنه
س اخــراق مــا ل يمكــن  ــاب المقــدَّ بمعــى آخــر، يمكــن للكت
لمــشرط الجــرّاح أو لفحــص الطبيــب النفــي اخراقــه. إنَّــه العامل 

الوحيــد الذي يأخذنــا مبــاشرةً إلى أعمــاق الشــخصيّة الإنســانية.

ــة  ــرى أنَّ كلم ــف، ن ــع الكاش ــذا المقط ــن ه ــالي م ــزء الت في الج
ــل،  ــي التحلي ــز" يع ــه". "التمي ــب ونيّات ــكار القل ــزّة لأف الله "مم
ــنوات  ــذ س ــرّة، من ــم ذات م ــال أحده ــا. ق ــة شيء م ــة طبيع ورؤي
ــا في  ــول كان عالقً ــذا الق ــاباً )وه ــا ش ــت مؤمنً ــا كُن ــدة عندم عدي
س، فــإنَّ كتابــك  ــر، عندمــا تقــرأ كتابــك المقــدَّ ذهــي دائمًــا(: "تذكَّ

ــن. ــة ذات اتجاه ــا معامل ــا". إنَّه ــرؤك أيضً س يق ــدَّ المق
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ــي  ــبة لي، لأنَّ ــة بالنس ــا حيّ ــورة دائمً ــذه الص ــت ه ــد كان لق
س ببســاطة بصفــي فيلســوفًا محرفًــا  بــدأتُ بقــراءة الكتــاب المقــدَّ
يتعامــل معــه كعمــل فلســف. في البدايــة، عندمــا بــدأت القــراءة، 
ــو  ــاب ه ــي أي كت  يهزم

ّ
ــدًا. كان إصراري على أل ــاً ج ــه مم وجدت

ــراءة. ــع الق ــي أتاب الذي جعل

ــعر  ــدأتُ أش ــي ب ــفتُ أن ــرأ، اكتش ــت أق ــا كن ــن بينم ولك
ــت  ــن، كن ــك الح ــى ذل ــي. ح ــن نف ــا ع ــف تمامً ــل مختل بش
ــن أنْ  ــفة يمك ــة على كّل شيء- وأنَّ الفلس ــد أنَّ لدي الإجاب أعتق
توفــر حــاً لــل شيء. ولكــن مــع اســتمراري في قــراءة الكتــاب 

ــي. ــةً بنف ــلَّ ثق ــلَّ فأق ــتُ أق س، أصبح ــدَّ المق

ــتُ  ــي كن ــتُ أن ــدث لي. ظنن ــا كان يح ــم م ــتطع فه ــم أس ل
أتقــدّم في الســن قبــل أواني- مــع أنــي لــم أكــنْ حــى في الخامســة 
والعشريــن مــن عمــرى. لــم أدرك أنَّــه بينمــا كنــت أقــرأ الكتــاب 

ــرؤني. س يق ــدَّ ــاب المق س، كان الكت ــدَّ المق
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فـــي نهايــة العمليــة، شــعرتُ وكأنــي بيلشــاصر فـــي وليمتــه 
عندمــا ظهــرت الكتابــة على الحائــط: "وُزِنـْـتَ بِالْمَوَازِيــنِ فَوُجِــدْتَ 
ــي  ــري، وغطرس ــروري، وفخ ــاشى غ ــدأ يت ــا" )دا 5: 27(. ب ناَقِصً

س. حــى وإنْ لــم أكــن أؤمــن  وثقــي الفكريــة أمــام الكتــاب المقــدَّ
ــوم  ــزال يق ــه كان ل ي  أنَّ

ّ
ــت، إل ــك الوق س في ذل ــدَّ ــاب المق بالكت

س، فــإنَّ الكتــاب  ــه عندمــا تقــرأ الكتــاب المقــدَّ بــدوره. تذكّــر أنَّ
ــا. ــرؤك أيضً س يق ــدَّ المق

الكلمة تعمل فينا

ــا  س، دعون ــدَّ ــاب المق ــيفعله الكت ــا س ــر مم ــب آخ ــة جان لمعرف
نلــي نظــرة في رســالة تســالونيي الأولى. يكتــب بولــس للمؤمنــن 
ــل.  ــالة الإنجي ــة لرس ــة رائع ــتجابوا بطريق ــن اس ــالونيي الذي في تس

ــول لهم: فيق

نََّكُــمْ إِذْ تسََــلَّمْتُمْ 
"مِــنْ أجَْــلِ ذلِــكَ نحَْــنُ أيَضًْــا نشَْــكُرُ اللهَ بِــاَ انقِْطَــاعٍ، لأ

ــةِ  ــا هِــيَ بِالْحَقِيقَ ــلْ كَمَ ــاسٍ، بَ ــةِ أنَُ ٍ مِــنَ اللهِ، قَبِلْتُمُوهَــا لَ كَكَلِمَ َ ــةَ خَــرب ــا كَلِمَ مِنَّ

" )1 تــس 2: 13(. َ ف ــمُ الْمُؤْمِنِــ�ي ي تعَْمَــلُ أيَضًْــا فِيكُــمْ أنَتُْ ِ
ــ�ت كَكَلِمَــةِ اللهِ، الَّ
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س فيــك يعتمــد جزئيًــا على كيفيــة  مــا ســيفعله الكتــاب المقــدَّ
قبولــك له. إذا قبلتــه ككلمــة بشريــة، لــن يعمــل عمله الكامــل فيك. 
ولكــن، إذا قبلتــه بصفتــه كلمــة الله، فإنَّــه ســيعمل بفعاليــة فيــك.

س، خُــذْ وقتًــا بــن الحــن والآخــر  عندمــا تقــرأ كتابــك المقــدَّ
ــا  ــا بصفته ــا أقبله ــك. وأن ــذه كلمت ــأنَّ ه ــن ب ــربّ: "أؤم ــول لل لتق
كلمتــك. دعهــا تعمــل فيَّ كلَّ مــا أرســلتها لتفعلــه، في كل جــزءٍ مــن 

ــا". ــنُ به ــي أؤم ــاني- روحي، ونفــي، وجســدي- لأنَّ كي

كلّ ما نحتاجه

ــودة في أيّ  ــات الموج ــرز التصريح ــن أب ــد م ــرس بواح أدلى بط
ــوعًا  ــة ن ــاً طويل ــل جُم ــب الرس س. كت ــدَّ ــاب المق ــكان في الكت م
مــا، وهــذه الحقيقــة تــأتي مبــاشرةً في منتصــف الجملــة. )في اللغــة 

ــيمها(. ــر لتقس ــا نضط ــن عادةً م ــة، نح الإنجلزي

قْــوَى، بِمَعْرِفَــةِ  ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ "... قُدْرتَـَـهُ الإِ

الَّــذِي دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ" )2 بــط 1: 3(.
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إنَّــه تصريــح مذهــل! فهــو يقــول إنَّ قــوة الله الإلهيــة والقــادرة 
"قــد وهبــت لنــا بالفعــل" كّل مــا نحتــاج إليــه! لكنــك قــد تجيــب: 
ــك؟".  ــن ذل ــك. أي ــم أحصــل على ذل ــي ل ــدو أن ــا الله، يب "حســنًا، ي

الآيــة التاليــة تخبرنــا:

وا  ُ ْ تصَِــري مِينَــةَ، لِــَ�ي "اللَّذَيْــنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى وَالثَّ

ــهْوَةِ"  ي الْعَالَــمِ بِالشَّ ِ
ــذِي �ف َ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّ ف ــةِ، هَارِبِــ�ي لهِيَّ كَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ َ ُ بِهَــا سش

)2 بــط 1: 4(.

نــرى مــن هــذا المقطــع أنَّ الله قــد وهــب لنــا كّل مــا نحتاجــه 
للحيــاة والتقــوى. هــذه الأمــور موجــودة "في المواعيــد". لقــد صُغــتُ 
ــا  ــك إذا أردن ــد". لذل ــا في المواعي ــبركات والعطاي ــارة: "ال ــذه العب ه
قبــول كّل مــا وهبــه الله لنــا، علينــا أنْ نقبلــه مــن خــال مواعيــده، 

لأنَّ فيهــا كّل مــا ســنحتاج إليــه على الإطــاق.
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شركاء الطبيعة الإلهيّـة

ــال  ــن خ ــا م ــبركات أيضً ــأتي ال ــده، ت ــة إلى مواعي بالإضاف
ــوع.  ــن يس ــف ع س يكش ــدَّ ــاب المق ــوع، لأنَّ الكت ــة يس معرف
ــا بوضــوح في  وهنــا التصريــح الرائــع. )إذا لــم يكــن ذلــك مكتوبً
أتُ على قــوله(. فمــن خــال المشــاركة في  س، لمــا تجــرَّ الكتــاب المقــدَّ
المواعيــد يمكننــا أنْ نصــر شركاء في الطبيعــة الإلهيــة، هاربــن مــن 

ــهوة. ــم بالش ــاد الذي في العال الفس

علينــا أنْ نكــون حذريــن للغايــة هنــا، لأنَّ هنــاك نــوعًا ســامًا 
مــن التعليــم الذي أصبــح شــائعًا جــدًا اليــوم. هــذا التعليــم يقــول 
إنَّــه إذا واصلــت العمــل لفــرة طويلــة وقُمــتَ بالأشــياء الصحيحــة، 
ــا. قــد تكــون قــد تعرضــتَ لهــذا التعليــم  يمكنــك أن تصــر إلهً
  ."New Age - ــد ــصر الجدي ــم "الع ــه تعلي ــق علي ــك. يطُلَ بنفس
تعتمــد فلســفة  "العــصر الجديــد - New Age" على العديــد مــن 
ــه إذا  ــم أنَّ ــث تعُلِّ ــشرقي، حي ــر ال ــية والفك ــفات الهندوس الفلس
ــون  ــا. )المورم ــون إلهً ــك أنْ تك ــة يمكن ــرة طويل ــتمررت لف اس
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يعُلِّمــون نفــس الــيء، ليــس علنيًــا في البدايــة، ولكــن عاجــاً 
ــا(. أم آجــاً ســيصبح علنيً

أريــد أنْ أخبركــم أنَّ ذلــك كــذب واضــح. وهنــا ســبب أســاسي 
واحــد. الله غــر مخلــوق؛ نحــن مخلوقــون. المخلــوق ل يمكــن أبــدًا 
ــا أنْ نصبــح  ــه خــداع. ولكــن يمكنن أنْ يصبــح غــرَ مخلــوق. إنَّ

شركاء في طبيعــة الله عندمــا نقبــل المواعيــد ونطبّقهــا.

في هــذا الصــدد أفكــر دائمًــا في ســلمّ يعقــوب. لعلَّكــم 
تتذكــرون الحلــم الذي رآه يعقــوب. كان وحيــدًا في الصحــراء وذهــب 
لينــام ووضــع رأســه على حجــر. وأثنــاء نومــه رأى يعقــوب رؤيــا- 
حَلـُـمَ بســلَّم يصــل إلى الســماء. منصــوب على الأرض، ورأســه يمــس 
الســماء وكانــت مائكــة الله صاعــدة ونازلــة عليــه. وكان يســوع 

ــم يعقــوبَ في الحلــم.
َّ
نفســه على رأس الســلَّم، وكل

ــلّ  ــوب. ف ــلَّم يعق ــبه س ــا، يش ــد م س، إلى ح ــدَّ ــاب المق الكت
وعــدٍ هــو درجــة واحــدة على الســلَّم. وفي كّل مــرةٍ تحصــل على وعــد 

ــماء. ــيأخذك إلى الس ــة، س ــة لأعلى. في النهاي ــد درج ــد، تصع جدي
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س أبــدًا. إنَّــه مفتــاح ســعادتك ومفتاح  ل تهمــل كتابــك المقــدَّ
نجاحــك. إنَّــه أثمــن هديـّـة أعطانا إياهــا الله.

ســة اليــوم.  دعونــا نتذكــر أنَّ لدينــا الكثــر مــن الكتــب المقدَّ
ونحــن نناقــش مــا إذا كُنــا سنســتخدم هــذه الرجمــة أم تلــك، ومــا 
إذا كنــا نريــده مصــورًا أو مــع ماحظــات. ولكــن لنتذكّــر أيضًــا 
أنَّ هنــاك مايــن مــن النــاس في العالــم اليــوم لــم يفتحــوا كتابًــا 
مقدسًــا مطلقًــا. ليــس لديهــم خيــار. لنتذكّــر أيضًــا أنَّــه في القــرون 
ــاب  ــاظ على الكت ــم للحف ــاء بحياته ــال ونس ــى رج ــابقة، ض الس
س مــن أجلــك ومــن أجــي. فلنتعامــل معــه بتبجيــل. لنحرم  المقــدَّ
س لأنَّــه واحــد مــن الطــرق العديــدة الــي يدخــل  الكتــاب المقــدَّ

بهــا الله إلى حياتنــا.

تأثيرات كلمة الله

دعونــا نتعامــل الآن مــع موضــوع شــيق للغايــة: تأثــرات كلمــة 
الله. كمــا رأينــا ســابقًا، قــال بولــس لأهــل تســالونيي إنَّ الكتــاب 
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س يعمــل بفاعليــة فينــا لأنَّنــا نؤمــن بــه )1 تــس 2: 13(. لذلك  المقــدَّ
أريــد أنْ أشــر إلى تســعة تأثــرات يمكــن أنْ تحدثهــا كلمــة الله في 

حياتنــا- تســعة جوانــب لمــا ســتفعله كلمــة الله لنــا.

1( الإيمان

 في رسالة رومية:
ً

سننظر أول

ُ بِكَلِمَةِ اللهِ" )رو 10: 17(. َ ، وَالْخَرب ِ َ يمَانُ بِالْخَرب "إِذًا الإِ

هــذه آيــة رائعــة. إنَّهــا ذات معــى خــاص بالنســبة لي لأنَّــي في 
وقــتٍ مــا كنــتُ أمكــث في مستشــى لمــدة عام في صحــراء شــمال 
إفريقيــا مصابـًـا بمــرض جــدي لــم يتمكــن الأطبــاء مــن عاجــه 
في ذلــك المنــاخ. في النهايــة وصفــوه بالأكزيمــا المزمنــة. )في الواقــع، 
ل زالــوا ل يملكــون عاجًــا لهــذا المــرض حــى اليــوم(. كنــتُ قــد 
أصبحــتُ مســيحياً حديثـًـا وكنــتُ أقــول لنفــي باســتمرار: "أعلــم 
أنَّــه لــو كان لديّ إيمــانٌ، سيشــفيي الله". وبعــد ذلــك كنــتُ دائمًــا 
ــميه  ــا يس ــاك فيم ــت هن ــان". كن ــس لديّ إيم ــن لي ــول: "ولك أق
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ــأس"-  ــتنقع الي ــيحي":  "مس ــياحة المس ــه "س ــان، في كتاب ــون بني ج
وادي اليــأس. ثــم في يــوم مــا، أشرق شــعاعٌ ســاطعٌ في ذلــك الــوادي 
ــإذا  ــة 10: 17: "إذًا، الإيمــان بـــ... " ف ــك مــن رومي المظلــم. جــاء ذل
لــم يكــن لديــك إيمــان، يمكنــك الحصــول عليــه. ليــس عليــك 

البقــاء بدونــه. الإيمــان يــأتي... بســماع كلمــة الله.

 في زمــن العهــد الجديــد، كان معظــم النــاس يقــرأون بصــوتٍ 
ــم أنَّ  ــال، نعل ــبيل المث ــم. على س ــوا بمفرده ــو كان ــى ل ــع، ح مرتف
ــعياء  ــي إش ــفر الن ــن س ــرأ م ــه يق ــي كان في مركبت ــي الحب الخ
ــه  ــرأ لنفس ــه كان يق ــع أنَّ ــرأ، م ــو يق ــه وه ــس صوت ــمع فيلبُ وس
س. ــدَّ ــاب المق ــج الأول للكت ــو النات ــذا ه ــر أع 8: 26-39(. ه )انظ

2( الولادة الجديدة

 ثانيةً. يقول يعقوب، وهو يتكلم عن الله:
َ

بكلمة الله نوُلد

ْ نكَُــونَ باَكُــورةًَ مِــنْ  "شَــاءَ فَوَلَدَنـَـا بِكَلِمَــةِ الْحَــقِّ ]الكتــاب المقــدَّس[ لِــَ�ي

خَائَِقِــهِ" )يــع 1: 18(.



39

ــك.  ــرّر أنْ يفعــل ذل ــه ق ــك؟ لأنَّ ــاذا فعــل الله ذل ــم لم هــل تعل
ليــس لدينــا تفســر أكــر مــن هــذا. عندمــا نعــود إلى البدايــة، نجد 
ــه،  ــعبًا لنفس ــئ ش ر الله أنْ ينُشِ ــرَّ ــرار الله. ق ــدأ بق أنَّ كّل شيء يب
س. وهــذا مــا  ر أنهــم ســيولدون بكلمــة الله، الكتــاب المقــدَّ وقــرَّ
أدى بــك وبي لمعرفــة الله. هــذا مــا جعلنــا نصــر خليقــة جديــدة، 

ــت هي كلمــة الله. شــعب الله. كان

ثم يتابع بطرس في نفس الموضوع:

ياَءِ،  ةِ الأخََوِيَّــةِ الْعَدِيمَةِ الرِّ وحِ لِلْمَحَبَّ ي طَاعَــةِ الْحَقِّ بِالــرُّ ِ
ــرُوا نفُُوسَــكُمْ �ف "طَهِّ

ةٍ. مَوْلُودِيــنَ ثاَنِيَــةً، لَ مِــنْ زَرْعٍ  ــوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا مِــنْ قَلْــبٍ طَاهِــرٍ بِشِــدَّ فَأحَِبُّ

ــةِ الْبَاقِيَــةِ إِلَ الأبَـَـدِ" )1 بــط 1: 23-22(. ، بِكَلِمَــةِ اللهِ الْحَيَّ َ ــا لَ يفَْــ�ف ، بـَـلْ مِمَّ َ يفَْــ�ف

ــماع  ــس بس ــق. لي ــة الح ــك بطاع ــر نفس ــك تطه ــظ أن لح
ــةً. ــةً صادق ــة محب ــتكون النتيج ــه. وس ــل بطاعت ــق، ب الح

ــل في  ــا تقُبَ ــة الله. عندم ــذرة كلم ــى هي ب ــي ل تف ــذرة ال الب
القلــب بالإيمــان، تنُتَــجُ الــولدة الجديــدة. البــذرة ل تفــى؛ الحيــاة 
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الــي تنتجهــا ل تفــى. طبيعــة البــذرة تحــدّد طبيعــة الحيــاة الــي 
ــجرة  ــل على ش ــن تحص ــاح، ل ــذرة تف ــت ب ــا. إذا زرع ــج عنه تنت
ــاة. كلمــة الله طاهــرة،  ــة الحي ــة البــذرة تحــدد طبيع ــال. طبيع برتق
والحيــاة الــي تنتجهــا طاهــرة أيضــاً. إنَّهــا إلهيــة، ومقدســة، وأبديــة.

3( التغذية الروحية

بمجــرّد أنْ تــولد مــن جديــد، فــإنَّ مــا تحتاجــه هــو التغذيــة. 
ــلّ  ــة مناســبة ل ــرت تغذي ــد وفّ ــة الله ق ــع هــو أنَّ كلم ــر الرائ الأم
مرحلــة مــن مراحــل النمــو الــروحي. عندمــا تكــون مجــرد طفــل 
ــرس في  ــوله بط ــا يق ــذا م ــب. ه ــاج إلى الحلي ــر، تحت روحي صغ

ــالي: ــاح الت الأصح

 ْ ــَ�ي ــشِّ لِ ــمَ الْغِ َّ الْعَدِي ــىِي َ الْعَقْ ف َ ــ�ب ــتَهُوا اللَّ ــنَ الآنَ، اشْ ــال مَوْلُودِي "وَكَأطَْفَ

ــط 2: 2(. ــهِ" )1 ب ــوا بِ تنَْمُ

 مــن جديــد، يجــب أنْ تكــون لديــك شــهيّة 
َ

بمجــرد أن تُــولد
ــة جــدًا لكلمــة الله. يمكــن لمعظــم المســيحين أنْ يشــهدوا  صحيّ
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أنَّ الــيء الوحيــد الذي أرادوا فعلــه عندمــا وُلِدوا ثانيــةً هــو قــراءة 
ــتهن  ــاء مش ــال أصحّ ــد كأطف ــن جدي  م

َ
ــولد س. نُ ــدَّ ــاب المق الكت

ــا. للــيء الوحيــد الذي يمكــن أنْ يغُذينــا حقً

ــوع  ــال يس ــز. ق ــل الخ ــياء مث ــاج إلى أش ــا، نحت ــع نمون ــم م ث
ــز: ــارة إلى خ ــل الحج ــه لتحوي ــا جرب ــيطان عندم للش

نسَْــانُ، بـَـلْ بِــكُلِّ كَلِمَــةٍ تخَْــرُجُ مِــنْ فَــمِ اللهِ"  ِ وَحْــدَهُ يحَْيَــا الإِ
ف
ْ "لَيْــسَ بِالْخُــرب

)مــت 4: 4(.

كلمة الله ليست فقط حليباً، بل هي أيضًا خز.

ونحــن ننمــو نحتــاج إلى طعــام أقــوى بعــد ذلــك، وهــذا أيضًــا 
متوفــر. في رســالة العبرانيــن الأصحــاح 5، يخاطــب الكاتــب اليهــود 
س مــن خلفيتهــم. فهــو  الذيــن كان لديهــم معرفــة بالكتــاب المقــدَّ
يخبرهــم بمــا قــد يرغــب الله أنْ يقــوله لبعضنــا: "يجــب أنْ تكــون 
س،  ــدَّ ــاب المق ــة بالكت ــم معرف ــه". كان لديه ــت علي ــا أن ــل مم أفض

لكنهــم لــم يســتخدمونها.
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َ لِسَــبَبِ طُــولِ الزَّمَــانِ  تحَْتَاجُــونَ  نَّكُــمْ  إِذْ كَانَ ينَْبَغِــي أنَْ تكَُونـُـوا مُعَلِّمِــ�يف َ "لأ

َ إِلَ  ف ــ�ي ــمْ مُحْتَاجِ ــوَالِ اللهِ، وَصِْتُ ــدَاءَةِ أقَْ ــيَ أرَْكَانُ بَ ــا هِ ــدٌ مَ ــمْ أحََ أنَْ يعَُلِّمَكُ

". )عــب 5: 12(. ــوِيٍّ ــامٍ قَ ، لَ إِلَ طَعَ ِ
ف
َ ــ�ب اللَّ

مــا هــو دليــل عــدم نضجهــم؟ لــم يتمكنــوا مــن هضــم أكــر 
مــن أبســط الحقائــق الأساســية.

نََّــهُ طِفْــلٌ، 
ِّ لأ ي كَامَِ الْــربِ ِ

ةَِ �ف ْ َ هُــوَ عَدِيــمُ الْخِــرب ف َ ــ�ب نََّ كُلَّ مَــنْ يتََنَــاوَلُ اللَّ
"لأ

ــمُ  ــارتَْ لَهُ ــدْ صَ ــرُّنِ قَ مَ ــبَبِ التَّ ــنَ بِسَ ، الَّذِي َ ف ــ�ي ــوِيُّ فَلِلْبَالِغِ ــامُ الْقَ ــا الطَّعَ وَأمََّ

ــان 14-13(. " )الآيت ِّ َّ ــرش ِ وَال ْ ــري َ الْخَ ف ْ ــ�ي ِ بَ
ف ــري مْيِ ــىَ التَّ ــةً عَ بَ ــوَاسُّ مُدَرَّ الْحَ

فلــي تنضــج، عليــك أنْ تمــرّن حواســك. عليــك أنْ تتــدربّ. 
ــرف على  ــتخدمها للتع ــك أنْ تس ــة الله، علي ــق كلم ــك أنْ تطبّ علي
المواقــف الــي تجــد نفســك فيهــا، وعلى القــوَى الــي تتعامــل معهــا. 

هــذا هــو الطريــق إلى النضــج.

إذا لــم تطبــق كلمــة الله بجدّيــة، وإذا لــم تحيــا وفقًــا لكلمــة الله، 
ــوى  ــاول س ــدًا أنْ تتن ــتطيع أب ــن تس ــدًا. ل ــا أب ــح ناضجً ــن تصب فل
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الحليــب أو ربمــا قليــاً مــن الخــز. ولكــن الطعــام الصلــب هــو 
نــوا- الذيــن  فقــط لأولئــك الذيــن تدرّبــوا. إنَّــه لأولئــك الذيــن تمرَّ

طبقــوا كلمــة الله بجدّيــة وانتظــام في حياتهــم.

4( الاستنارة الذهنية

في المزمــور 119، آيــة مألوفــة للكثريــن، يقــول كاتــب المزمــور، 
وهــو يتحــدث إلى الله:

الَ" )مز 119: 130(. لُ الْجُهَّ ، يعَُقِّ ُ "فَتْحُ كَامَِكَ ينُِري

ــن  ــف ع ــذا يختل ــك. ه ــك وقلب ــر ذهن ــة الله ينُ ــح كلم فت
ــام.  ــام ت ــون في ظ ــا وتك ــون مُتعلِّمً ــن أنْ تك ــم. يمك التعلي
ــك  ــع ذل ــا، وم ــا عاليً ــا تعليمً ــت مُتعلِّمً ــي كن ــرف؟ لأنَّ ــف أع كي
ــر  كنــتُ في ظــام كامــل حــى أشرق نــور كلمــة الله في حيــاتي. تذكَّ

ــورًا. ــس ن ــم لي أنَّ التعلي

منــذ ســنواتٍ كنت أتعامــل مع طــاب أفارقــة في شرق إفريقيا، 
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وكان طموحهــم الوحيــد هــو الحصــول على التعليــم. في مرحلــةٍ مــا، 
كتبــت مقالــة صغــرة لهــم بعنــوان: "تطلبــون التعليــم، لكــن هــل 
ــا  ــم ليس ــة والتعلي ــا؟". وأشرت إلى أنَّ الحكم ــة أيضً ــدون الحكم تج
ــاس:  ــض الن ــت بع ــة صدم ــا أشرتُ إلى حقيق ــيء. كم ــس ال نف

ــال المتعلمــون. معظــم المشــاكل في العالــم ســببها الجهَُّ

ذات مــرةٍ، قــال ثيــودور روزفلــت، الرئيــس الســابق للوليــات 
المتحــدة: "إذا كان الرجــل لصًــا، فإنَّــه ســيسق عربــة ســكة حديــد، 
لكــن إذا علمّــت نفــس الرجــل فإنَّــه ســيسق الســكة الحديديــة 
بأكملهــا!". مــن فضلــك ضــع في اعتبــارك، أنَّ التعليــم شيء مفيــد. 
في الواقــع، كمــا أقــول، بعــض العقــول الأكــر تعليمًــا هي في أحلــك 

ظلمــة. إنمــا فتــح كلمــة الله فقــط هــو الذي ينُــر.

5( الشفاء الجسدي

كلمــة الله توفّــر الشــفاء الجســدي- وهــو مــا يمكنــي قــوله من 
خــال اختبــاري )تجربي( الشــخي. لنبــدأ بالنظر إلى مزمــور 107:
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الُ مِنْ طَرِيقِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَمِنْ آثامِهِمْ يذَُلُّونَ" )مز 107: 17(. "وَالْجُهَّ

هــل تبــادر إلى ذهنكــم يومًــا مــا أنَّ البعــض منّــا يعــاني لأنَّنــا 
ــن  ــد م ــاء العدي ــنن، ج ــرّ الس ــة؟ على م ــاةً خاطئ ــش حي ــا نعي كن
النــاس إلّي لطلــب الصــاة مــن أجــل الشــفاء. ونــادرًا مــا أدركــوا 
ــول  ــك، يق ــع ذل ــة. وم ــم الخاطئ ــو حياته ــكلتهم ه ــدر مش أنَّ مص
س إنَّ الجهــال، بســبب معاصيهــم وآثامهــم، يعانــون. الكتــاب المقــدَّ

بـُـوا إِلَ أبَـْـوَابِ الْمَــوْتِ. فَصََخُــوا  َ َ
"كَرِهَــتْ أنَفُْسُــهُمْ كُلَّ طَعَــامٍ، وَاقْرت

ــفَاهُمْ،  ــهُ فَشَ ــلَ كَلِمَتَ ــدَائِدِهِمْ. أرَسَْ ــنْ شَ ــمْ مِ ــمْ، فَخَلَّصَهُ ي ضِيقِهِ ِ
ــرَّبِّ �ف إِلَ ال

ــور 107: 20-18(. ــمْ" )مزم ــنْ تهَْلُكَاتِهِ ــمْ مِ اهُ وَنجََّ

الأشــخاص المذكــورون هنــا كانــوا على وشــك المــوت. لــم يعــد 
ــاس  ــو أنَّ الن ــي ه ــد. تعلي ــم المزي ــل له ــب أنْ يفع ــكان الطبي بإم
ــا مــا يؤجلــون الصــاة لوقــت متأخــر جــداً. كان الأشــخاص  غالًب
ــادر إلى  ــأةً تب ــوت، وفج ــواب الم ــور 107 على أب ــورون في مزم المذك
ــل الله  ــك، أرس ــة لذل ــاعدهم. ونتيج ــد تس ــاة ق ــم أنَّ الص ذهنه

ــفاهم. ــه فش كلمت
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ــه:  ــل كلمت ــا يرس ــياء عندم ــة أش ــل ثاث ــوا أنَّ الله يفع لحظ
يُخلِّــص، ويشــف، ويحــرّر. إنَّ الأعمــال الثاثــة العظيمــة لرحمــة الله 
-الخــاص مــن الخطيّــة، والشــفاء مــن المــرض، والتحريــر مــن قــوة 

ــه. ــم في المقــام الأول مــن خــال كلمت الشــيطان- تت

يبحــث الكثــر مــن المســيحين عــن واعــظ يضــع يــده عليهم 
ويصــيّ مــن أجــل شــفائهم. قــد يحــدث ذلــك بالفعــل. فلقــد جــاء 
ــه إذا صليّــت مــن أجلهــم  ــا منهــم أنَّ إلّي الكثــر مــن النــاس، ظنً
ــا مــن أنْ  ــع، أصبحــت قلقً ــفوا. في الواق ــم يشُ سيشــفَون. لكنهــم ل
ــربّ.  ــس إلى ال ــس ولي ــك برن ــا إلى ديري ــون حقً ــوا يتطلع يكون
ولكــن دعــي أخــبرك بهــذا: يمكنــك أنْ تشُــىَ بــدون أيّ واعــظ 
ــه أرســل كلمتــه فشــفاهم، ونجاهــم مــن  إذا قبلــت كلمــة الله- لأنَّ

ضيقاتهــم.

ــى  ــن المستش ــي م ــي أخرجت ــة لديّ، ال ــة المفضل ــا هي الآي ه
ــك:  ــم يســتطع أي دواء فعــل ذل ــا ل عندم
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حْ عَــنْ عَيْنَيْــكَ.  َ ْ . لَ تـَـرب ، أصَْــغِ إِلَ كَامَِــي. أمَِــلْ أذُُنـَـكَ إِلَ أقَْــوَالِي ي ِ
"يَــا ابْــ�ف

نََّهَــا هِــيَ حَيَــاةٌ لِلَّذِيــنَ يجَِدُونهََــا، وَدَوَاءٌ لِــكُلِّ 
ي وَسَــطِ قَلْبِــكَ. لأ ِ

اِحْفَظْهَــا �ف

الْجَسَــدِ". )أمثــال 4: 22-20(

فكام الله، كما هو يقول، سيكون دواء للّ الجسد.

لقــد كُنــت هنــاك. كنــت في المستشــى لمــدة نحو ســبعة أشــهر. 
الأطبــاء لــم يشــفوني، وكنــت أقــول: "لــو كان لدي إيمــان، أعــرف أنَّ 
يمَــانُ  الله سيشــفيي". ثــم وصلــت إلى الآيــة الــي ذكرتهــا ســابقًا: "الإِ
ُ بِكَلِمَــةِ اللهِ". بــدأتُ أشــعر بالرجــاء. ثــم بــدأتُ أنظــر  َ ، وَالْخَــرب ِ َ بِالْخَــرب

إلى الآيــة مــرة أخــرى بأمــل جديــد. ومــع ذلــك، كان لدي مشــكلة.

ــل  ــفة هي جع ــة الفاس ــا، ووظيف ــوفًا محرفً ــت فيلس ــد كُن لق
ــم أســتطع أنْ أقبــل كلمــة الله  ــك ل الأشــياء البســيطة معقــدة. لذل
ــي  ــفاء الله، لكن ــول ش ــد ح ــو الوع ــدًا تل ــرأت وع ــاطتها. ق في بس
اعتقــدت: "هــذا يعــي فقــط أنَّــه يشــف نفــي. فهــو ليــس مهتمًــا 
حقًــا بجســدي- إنَّــه فاســد. إنَّــه ســيموت على أي حــال". على ســبيل 
... الَّــذِي يغَْفِــرُ جَمِيــعَ  المثــال، عندمــا كنــت أقــرأ: "بـَـارِكِي يـَـا نفَْــِ�ي الــرَّبَّ
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ــذا  ــول: "ه ــتُ أق ــفِي كُلَّ أمَْرَاضِــكِ" )مــز 103: 1، 3(، كن ــذِي يشَْ ــكِ. الَّ ذُنوُبِ

يعــي فقــط أمــراض نفــي".

ولكــن عندمــا وصلــتُ إلى أمثــال 4: 20-22، لــم أعــد قــادرًا 
ــه هي:  ــوح إنَّ كلمات ــول الله بوض ــع، يق ــك المقط ــاوزه. في ذل على تج
"حَيَــاةٌ لِلَّذِيــنَ يجَِدُونهََــا، وَدَوَاءٌ لِــكُلِّ الْجَسَــدِ". كان ردي على ذلــك: ول 

سََــدِ" تعــي أيّ شيء 
ْ
حــى الفيلســوف يمكنــه أنْ يجعــل كلمــة "الج

ــدي. ــلّ جس ــة الله هي دواء ل ــر "الْجَسَــدِ". كلم ــر غ آخ

عندمــا نظــرتُ إلى الماحظــة في الهامــش، كانت القــراءة البديلة 
ــش  ــميه الجي ــا يس ــة فيم ــتُ بالصدف ــة" هي "دواء". كن ــة "صح لكلم
ــم؟"  ــاس دواءه ــاول الن ــف يتن ــي: "كي ــت في نف ــاً. قل ــاً طبّي ممرّض
الجــواب: ثــاث مــرات يوميـًـا، بعــد الوجبــات. وهــذا مــا فعلته. على 
مــدى ثاثــة أو أربعــة أشــهر، تناولــتُ كلمــة الله كــدواء لي ثــاث 
مــرات يوميًّــا بعــد كّل وجبــة. وكانــت النتيجة الــي أعطــاني الله إياها 
مــن خــال قــراءة الكلمــة والإيمــان بهــا هي الشــفاء الكامــل والدائم 
ــودان. ــم- الس ــة في العال ــات صعوب ــر المناخ ــد أك ــة في أح والصح
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6( الانتصار على الخطيّـة والشيطان

في مزمــور 119، يأخذنــا كاتــب المزمــور مبــاشرةً إلى قلــب 
ــار: ــاوة والنتص ــاة النق ــألة حي مس

ي  ــ�بِ ــكُلِّ قَلْ ــكَ. بِ ــبَ كَامَِ ــاهُ حَسَ ــهِ إِيَّ ــهُ؟ بِحِفْظِ ــابُّ طَرِيقَ ي الشَّ ــزَكِّ ــمَ يُ "بِ

ي لِكَيْــاَ أخُْطِــئَ إِلَيْــكَ" )مــز 119: 9، 11(. ي قَلْــ�بِ ِ
طَلَبْتُــكَ... خَبَــأتُْ كَامََــكَ �ف

يتســاءل العديــد مــن الشــباب اليــوم مــا إذا كان مــن الممكــن 
ــه  ــم أنَّ ــم معلميه ــيخبرهم معظ ــة. وس ــاة نقيّ ــوا حي ــا أنْ يعيش حقً
ــمونه  ــا يس ــيوصون بم ــن س ــؤلء المعلم ــض ه ــن. بع ــر ممك غ
"الجنــس الآمــن"، وهــو ليــس آمنًــا على الإطــاق. ولكــنَّ الكتــاب 
س يقــول إنَّ الشــاب الذي يحفــظ طريقــه بحفظــه كلمــة الله  المقــدَّ

ــة. يمُكنــه أنْ يعيــش حيــاة نقيّ

أشــكر الله أنــي عندمــا عملــت بــن الشــباب الأفارقــة رأيــت 
تلــك الكلمــات تتحقــق مــراراً و تكــراراً. أصبــح هــؤلء الشــباب 
ــال  ــة الله. ق ــوا بكلم ــم اهتم ــرة لأنَّه ــاة طاه ــوا حي ــاء وعاش أنقي
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شــخص مــا ذات مــرة: "إمّــا أنْ تحفظــك الخطيّــة بعيدًا عــن الكتاب 
ــة". ــن الخطيّ ــدًا ع س بعي ــدَّ ــاب المق ــك الكت س، أو أنْ يحفظ ــدَّ المق

كاتب المزمور يقدّم هذه الشهادة:

ظْــتُ مِــنْ طُــرُقِ  ــا تحََفَّ ــكَامَِ شَــفَتَيْكَ أنََ ــاسِ فَبِ ــةِ أعَْمَــالِ النَّ "مِــنْ جِهَ

الْمُعْتَنِــفِ" )مــز 17: 4(.

هنــاك ســاح ســيتعامل مــع الشــيطان- ســيف الــروح. كمــا 
وحِ  ــرُّ ــيْفَ ال ــاصَِ، وَسَ ــوذَةَ الْخَ ــذُوا خُ ــس 6: 17: "وَخُ ــالة أفس ــول رس تق
ــدأ  ــة الله- ونب ــيف -كلم ــذ الس ــا نأخ ــةُ اللهِ". عندم ــوَ كَلِمَ ــذِي هُ الَّ

في اســتخدامه بالإيمــان، يمنحنــا الحكمــة والســلطان الفائــق 
للطبيعــة. هــل تتذكّــرون مــا نظرنــا إليــه ســابقًا في مــى 4؟ عندمــا 
ــوبٌ". ــه بســاح واحــد فقــط: "مَكْتُ ــه يســوع الشــيطان، واجه واج

7( التطهير والتقديس

يوجّــه بولــس الكلمــات التاليــة إلى الأزواج. ومــع ذلــك، الجوهــر 
الرئيــي لمــا يقــوله ليــس فقــط حــول الأزواج البشريــن وعاقتهم 
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ــه،  ــس، بعروس ــيح، كعري ــة المس ــول عاق ــن ح ــم، ولك بزوجاته
ــن للغاية أعدّهما المســيح  الكنيســة. يخبرنــا بولس عــن تدبرين مهمَّ
ــة. ــل الكنيس ــن أج ــة( م ــس للكنيس ــص وربّ وعري ــه مُخلِّ )بصفت

ــوا نِسَــاءَكُمْ كَمَــا أحََــبَّ الْمَسِــيحُ أيَضًْــا الْكَنِيسَــةَ  "أيَُّهَــا الرِّجَــالُ، أحَِبُّ

ــةِ،  ــاءِ بِالْكَلِمَ ــلِ الْمَ ــا بِغَسْ ــرًا إِيَّاهَ ــهَا، مُطَهِّ سَ ْ يقَُدِّ ــَ�ي ــا، لِ ــهُ لأجَْلِهَ ــلَمَ نفَْسَ وَأسَْ

ــنْ  ءٌ مِ ْ ي َ ــا وَلَ غَضْــنَ أوَْ �ش ــسَ فِيهَ ــا لِنَفْسِــهِ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، لَ دَنَ هََ ِ ْ يحُْصف ــَ�ي لِ

ــبٍ" )أف 5: 27-25(. ــاَ عَيْ ــةً وَبِ سَ ــونُ مُقَدَّ ــلْ تكَُ ــكَ، بَ ــلِ ذلِ مِثْ

ــه  ــا بدم ــه افتدان ــو أنَّ ــيح ه ــه المس ــر الأول الذي عمل التدب
لنفســه. ولكــن هنــاك شيءٌ آخــر: إنــه يطهرنــا ويقدّســنا بغســل 

ــا. ــنا وتطهرن ــة الله تقدّس ــة. كلم ــاء بالكلم الم

َ بِمَــاءٍ وَدَمٍ" )1 يــو 5: 6(-  قــال يوحنــا عــن يســوع: "هــذَا هُــوَ الَّــذِي أَ�ت
ليــس بالمــاء فقــط، بــل بــالدم. بــدم ذبيحتــه افتدانــا. نحــن بحاجــة 

إلى كليهمــا. لقــد افتُدِينــا بــالدم لــي نتطهــر بالكلمــة.
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8( مرآتنا

في رســالة يعقــوب، نقــرأ هــذه الكلمــات عــن العمــل الذي تقوم 
بــه كلمــة الله فينــا، وكيــف علينــا قبــول كلمتــه:

، فَاقْبَلُــوا بِوَدَاعَــةٍ الْكَلِمَــةَ الْمَغْرُوسَــةَ  ّ َ ةََ سش ْ "لِذلِــكَ اطْرحَُــوا كُلَّ نجََاسَــةٍ وَكَــرش

َ فَقَــطْ  ف َ بِالْكَلِمَــةِ، لَ سَــامِعِ�ي ف الْقَــادِرةََ أنَْ تخَُلِّــصَ نفُُوسَــكُمْ. وَلكِــنْ كُونـُـوا عَامِلِــ�ي

ــذَاكَ  ــاً، فَ ــسَ عَامِ ــةِ وَلَيْ ــامِعًا لِلْكَلِمَ ــدٌ سَ ــهُ إِنْ كَانَ أحََ نََّ
ــكُمْ. لأ َ نفُُوسَ ف ــ�ي خَادِعِ

ــتِ  ، وَلِلْوَقْ َ ــهُ وَمَــىف ــرَ ذَاتَ ــهُ نظََ ــرْآةٍ، فَإِنَّ ي مِ ِ
ــهِ �ف ــهَ خِلْقَتِ ــرًا وَجْ ــاً ناَظِ ــبِهُ رجَُ يشُْ

ــةِ -  يَّ ــوسِ الْحُرِّ ــلِ   ناَمُ ــوسِ الْكَامِ امُ ــىَ النَّ ــعَ عَ ــنِ اطَّلَ ــنْ مَ ــوَ. وَلكِ ــا هُ َ مَ ــِ�ي نَ

وَثبََــتَ، وَصَــارَ لَيْــسَ سَــامِعًا ناَسِــيًا بَــلْ عَامِــاً بِالْكَلِمَــةِ، فَهــذَا يكَُــونُ مَغْبُوطًــا 

ــع 1: 25-21(. ــهِ" )ي ي عَمَلِ ِ
�ف

عندمــا يــأتي كام الله إلينــا، يكــون لدينــا إلتزامــان: أنْ نقبله 
ــرآة.  ــال الم ــوب مث ــتخدم يعق ــوله. يس ــا يق ــل بم ــة وأنْ نعم بوداع
ــا،  ــا نقــرأ كلمــة الله ونســمح لأنفســنا بمواجهته ــه عندم يقــول إنَّ
فــإنَّ ذلــك يشــبه مــرآة موضوعــة أمــام أعيننــا. تظُهــر لنــا حقيقــة 
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مــا نحــن عليه- ليــس مظهرنــا الخــارجي، بــل طبيعتنــا وشــخصيّتنا 
الداخليــة.

ــة، إذا  ــرآة طبيعي ــر في م ــا تنظ ــه عندم ــوب إلى أنَّ ــر يعق يش
ــه. إذا كان شــعرك  ــاء ب ــا، فمــن المعقــول العتن رأيــت شــيئاً خاطئً
ــك  ــخًا، فإنَّ ــك متس ــطه. إذا كان وجه ــك تمش ــب، فإنَّ ــر مرت غ
ــه  ــيء نفس ــرآة. ال ــراه في الم ــا ت ــاءً على م ــتتصرف بن ــله. س تغس
ينطبــق عليــك عندمــا تنظــر في مــرآة كلمــة الله. عليــك أنْ تــرى 
ــك  ــر أن ــا يظه ــلّ م ــا ل ــصرف وفقً ــا، وتت ــة فيه ــك الروحي حالت

ــه. ــام ب ــة إلى القي بحاج

ها هو منظور مشجّع عندما ننظر في تلك المرآة:

ــةً لأجَْلِنَــا،  ــةً، خَطِيَّ ـهُ ]الله[ جَعَــلَ ]يســوع[ الَّــذِي لَــمْ يعَْــرِفْ خَطِيَّ نَّـَ
"لأ

َ نحَْــنُ بِــرَّ اللهِ فِيــهِ" )2 كــو 5: 21(. لِنَصِــري

ــنا في  ــرى أنفس ــرآة، ل ن ــر في الم ــا ننظ ــوع، عندم ــل يس بفض
ــة. ــا الخاطئ حالتن
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9( قاضينا

الدينونة ليســت شــيئاً نحــبُّ أنْ نفكــر فيه، ولكــن الحقيقة هي 
أنَّ الدينونــة جــزءٌ مــن تعامــات الله الكاملــة مــع الجنــس البشري. 
ــه. ــو الله نفس ــائي ه ــاضي النه ــة، الق ــك، في النهاي ــاوةً على ذل ع

م الله  ــدَّ س. يقُ ــدَّ ــاب المق ــوح في كل الكت ــروض بوض ــذا مع وه
ــا  ــا م ــه. يومً ــشري بأكمل ــس الب ــائي للجن ــان النه ــه الديَّ بصفت

ــام الله. ــا أم ــنُجاوبَ جميعً س

س.  نــرى هــذه الحقيقــة في عــدد مــن الآيــات في الكتــاب المقــدَّ
دعونــا نلــي نظــرة على بعــضٍ منهــا:

ي الْيَوْمَ..." )قض 11: 27(. ِ "لِيَقْضِ الرَّبُّ الْقَا�ف

ي الأرَضِْ" )مز 58: 11(. ِ
"إِنَّهُ يوُجَدُ إِلهٌ قَاضٍ �ف

ــلِ كُلِّ  ــبَ عَمَ ــاةٍ حَسَ ِ مُحَابَ ْ ــري ــمُ بِغَ ــذِي يحَْكُ ــا الَّ ــونَ أبًَ ــمْ تدَْعُ "وَإِنْ كُنْتُ

ــط 1: 17(. ــوْفٍ" )1 ب ــمْ بِخَ ــانَ غُرْبتَِكُ وا زمََ ُ ــري ــدٍ، فَسِ وَاحِ
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ــان  ــة، والديَّ ــاك دينون ــة: هن ــذه الحقيق ــه ه ــا أنْ نواج علين
س عــن وجــود  النهــائي للجميــع هــو الله. يكشــف الكتــاب المقــدَّ
ــة.  ــة إجــراء الدينون ــه لكيفيّ ــه خطت ــة: الله لدي نظــام إلــي لدينون
ــان، لكنــه جعــل يســوع هــو  ببســاطة شــديدة، الله الآب هــو الديَّ

ــان. ــة هي الديَّ ــل الكلم ــدوره، جع ــوع، ب ــان. ويس الديَّ

ــول  ــن. يق ــة إلى الب ــوَّض الآب الدينون ــف ف ــرى كي ــا ن دعون
ــوع: يس

ْ يكُْــرِمَ  ينُْونـَـةِ لِابـْـنِ، لِــَ�ي نََّ الآبَ لَ يدَِيــنُ أحََــدًا، بـَـلْ قَــدْ أعَْطَــى كُلَّ الدَّ
"لأ

ــذِي  ــرِمُ الآبَ الَّ ــنَ لَ يكُْ ــرِمُ البْ ــنْ لَ يكُْ ــونَ الآبَ. مَ ــا يكُْرِمُ ــنَ كَمَ ــعُ البْ الْجَمِي

ــو 5: 23-22(. ــلَهُ" )ي أرَسَْ

الله الآب أعطــى الســلطان ليســوع البــن لينفّذ الدينونــة لأنَّه 
ــنَ  ــعُ الب ــرم الجمي ــي يك ــببن: ل ــك لس ــل ذل ــان. فع ــن الإنس اب
ــن الإنســان. إن يســوع  ــا يكرمــون الآب ولأنَّ يســوع هــو اب كم
ليــس ابــن الله فحســب، بــل هــو أيضًــا ابــن الإنســان. وبصفتــه 
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ابــن الإنســان، يفهمنــا- يفهــم ضعفاتنــا، وفشــلنا وإغراءاتنــا. إنَّــه 
ــه يشــاركنا في طبيعتنــا. قــاضٍ عادل ورحيــم لأنَّ

ــوَّض  ــد ف ــن ق ــة: أنَّ الب ــذه الحقيق ــم ه ــا أنْ نفه ــا أيضً علين
ــوع: ــح يس ــة. يوض ــا للكلم ــه قاضيً ــلطانه بصفت س

ــنَ  ــمْ آتِ لأدَِي ِّي لَ
َ�ف ــهُ، لأ ــا لَ أدَِينُ ــنْ فَأنََ ــمْ يؤُْمِ ــي وَلَ ــدٌ كَامَِ ــمِعَ أحََ "وَإِنْ سَ

ي وَلَــمْ يقَْبَــلْ كَامَِــي فَلَــهُ مَــنْ يدَِينُــهُ.  ِ
ــصَ الْعَالَــمَ. مَــنْ رذََلَــ�ف الْعَالَــمَ بَــلْ لأخَُلِّ

" )يــو 12: 48-47(. ِ ــوْمِ الأخَِــري ي الْيَ ِ
ــهُ �ف ــهِ هُــوَ يدَِينُ ــذِي تكََلَّمْــتُ بِ ــكَامَُ الَّ اَلْ

ــن،  ــس الآب، ول الب ــنواجهه لي ــاضي الذي س ــة، الق في النهاي
بــل ســنواجه الكلمــة.

هنــاك عنصر واحد في مســألة الدينونــة هذه نحتــاج إلى مراعاته: 
الحكم على أنفســنا. في رســالة كورنثوس الأولى، يقــدم بولس تطبيقًا 
عمليـًـا جــدًا. عندمــا يتكلــم عن الأشــخاص الذيــن تعرَّضــوا لدينونة 
ــول  ــتحقاق، يق ــدون اس ــرب ب ــدة ال ــراك في مائ ــبب الش الله بس
بولــس إنَّــه ليــس علينــا أنْ نعــاني مــن هــذا النــوع مــن الدينونــة.



57

ا حَكَمْنَا عَىَ أنَفُْسِنَا لَمَا حُكِمَ عَلَيْنَا" )1 كو 11: 31(. نََّنَا لَوْ كُنَّ
"لأ

يمكننــا النجــاة مــن دينونــة الله إذا حكمنــا على أنفســنا. 
كيــف؟ مــن خــال النظــر في مــرآة كلمــة الله، وقبــول مــا 
تكشــفه لنــا وإدراك أنَّهــا ليســت مجــرد مــرآة ولكنهــا أيضًــا ديَّــان 
ــا مــن خــوف  ــة، والطاعــة لكلمــة الله تحرّرن لنــا. التواضــع، والتوب

ــة. الدينون

ــا  ــحٍ" الذي يطُلــب منّ ٍ صَالِ س يتكلــم عــن "سُــؤَالُ ضَمِــري الكتــاب المقــدَّ
ــط 3: 21(.   ــة )1 ب ــال المعمودي ــن خ ــيح م ــا بالمس ــن إيمانن ــا نعل عندم
ــن  ــح؟ م ــر الصال ــواب للضم ــل على ج ــن أنْ نحص ــف يمك كي
ــق تلــك المعايــر على  ــات في كلمــة الله وتطبي ــة المتطلب خــال رؤي
حياتنــا. ونتيجــةً لذلــك، لــم نعــد بحاجــة إلى الخــوف مــن دينونــة 
الله. نحــن قــد حكمنــا على أنفســنا بواســطة الكلمــة؛ لذلــك، ليــس 

ــا. ــة الله على حياتن ــه دينون ــا أنْ نواج علين
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ملخص التأثيرات التسعة

ــك  ــص تل ــمحوا لي بتلخي ــب، اس ــذا الكتيّ ــم ه ــن نختت ونح
التأثــرات التســعة لكلمــة الله:

● كلمة الله تنتج الإيمان.

● كلمة الله هي بذرة الولدة الجديدة.

● كلمة الله توفر التغذية الروحية.

● كلمة الله تنتج الستنارة الذهنية.

● كلمة الله توفر الشفاء الجسدي.

● كلمة الله تجعل النتصار على الخطيّة والشيطان ممكناً.

● كلمة الله توفر التطهر والقداسة.

● كلمة الله مرآة روحية.

● كلمة الله ديَّاننا النهائي.
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ــة ســلطان كلمــة الله وقوّتهــا مــن خــال إعادة  فلنــدرك أهميّ
ذكــر الحقائــق الــي اكتشــفناها على طــول الطريــق، ونصــيّ إلى الله 

ليســاعدنا على الســلوك في تلــك الحقائــق.

ــة  ــه كلم س بصفت ــدَّ ــاب المق ــتقبلت الكت ــي إذا اس ــد أنَّ "أؤَكِّ
إنســان، فلــن يعمــل فيَّ عملــه الكامــل. ولكــن، إذا قبلتــه بصفتــه 
س،  ــدَّ ــابي المق ــرأ كت ــا أق ــة. عندم ــيعمل فّي بفعالي ــة الله، س كلم

 : ــربِّ ــول لل ــر لأق ــن والآخ ــن الح ــا ب ــأخصّص وقتً س

 هذه هي كلمتك. وأستقبلها بصفتها كلمتك. 
َّ
»أنا أؤمن أن

دعها تعمل فيَّ كل ما أرسلتَها لتفعله، في كلّ جزء من 

ني أؤمِن بها«.
ّ
كياني - الروح والنفس والجسد- لأن

 تساعدني 
ْ
، أشكرك على كلمتك. أرجوك أن »يا ربُّ

على فهمها، واستيعابها، وأن أجعلها جزءًا من حياتي، 

 ولاسم يسوع. 
َ

 لك
َ

وأن أسلك بها بطريقةٍ تجلب المجد

ي. آمين«.
ّ
صَل

ُ
باسمك الثمين أ
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نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجلزيــن.  وتعلــم 
إيتــون  الاتينيــة واليونانيــة فـــي جامعــي  للغــة  كــدارس 
ــفة  ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص ــا، حي ــدج، ببريطاني وكامبري
ــة  ــاً العبري ــد درس أيض ــج.  وق ــة كين ــن كلي ــة م ــة والحديث القديم
والآراميــة، كاهمــا فـــي جامعــة كامبريــدج والجامعة العبرية فـــي 
أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن اللغــات 

ــرى. ــة الأخ الحديث

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش البريطــاني خال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في دراســة الكتــاب المقــدس واختــبر 
ــتنتاجن  ــل لإس ــوع. ووص ــيح يس ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ مقابل
أن  وثانيــاً،  المســيح حي،  يســوع  أن   

ً
أول المقابلــة:  هــذه  مــن 
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ــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــصر. وهــذان  الكت
ــن،  ــك الح ــذ ذل ــل. فمن ــه بالكام ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ الإس

ــدس. ــاب المق ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ك

ــر  ــة«، لأك ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنامج ووص
مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، والصينيــة، 
والســامون،  والروســية،  والمنغوليــة،  والمالزيــة،  والكرواتيــة، 
ــاً، ومــا يزيــد  والإســبانية والتونغــا. وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتاب
ــشر  ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص ــجل و160 تعلي ــم مس ــن 500 تعلي ع

ــة. ــن 60 لغ ــر م ــا بأك ــد منه العدي

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب المقــدس 
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة. وقــد تســبب توجهــه الاطائــف 
ــاً وتســاعد الأشــخاص  والامذهــي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمام

ــة ــة والديني ــات العرقي ــن كل الخلفي م



 
 

 كتب:
 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
 اكتشف قيمتك في قلب الل  ▪
 الكبرياء مقابل الاتضاع  ▪

 
 

 الأمان المطلق  ▪
 رحلة عبر المزامير ▪
 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪
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